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ملخص
تهدف هذه الدّّراسة إلى تسليط الضّّوء على واحدة من إشكالات ترجمة القرآن الكريم، كونها عملية تستوجب 

ريث والعمل الجاد من خلال النّّظر في مدى اســتعانة المترجمين بســياقات النّّص القرآني، لهذا يسعى 
ّ
الدّّقة والتّ

ــذي يــعين على تحديــد معانيــه بدقــة 
ّ
زول بوصفــه السّّــياق الخــارجي لــه والّ

ّ
الباحثــان إلى تــبيّّن أثــر رعايــة مقــام النّ

رجمــة الأمثــل لمعانيــه مــن خلال 
ّ
فيربــط فهــم النّّــص وتحليلــه بترجمتــه، ويقــع كلّّ هــذا ضمــن البحــث عــن ســبل التّ

تي تجعــل مــن النّّــص كاملا 
ّ
تي اســتفادت مــن النّّصانيــة، والّ

ّ
رجمــة، خاصــة تلــك الّ

ّ
مــا تقدّّمــه النّّظريــات الحديثــة للتّ

رجمــة المكافئــة للنّّــص الأصلي. وتعتمــد الدراســة المــنهج الوصفــي المقــارن مــن خلال 
ّ
موضوعهــا ســعيا إلى تقديــم التّ

زول 
ّ
تي تتبايــن في كيفيــة العــودة إلى أســباب النّ

ّ
إجــراء تحليــل لعمليــة الترجمــة والمقارنــة بين ترجمــات مختلفــة والّ

ــذي نزلــت فيــه لفهــم النّّــص وثــمّّ ترجمتــه أو عــدم العــودة إليــه 
ّ
قــة بســورة »المنافقــون« واستثمــار الموقــف الّ

ّ
المتعلّ

ــروف المصاحبــة للنّّــص القرآنــي 
ّ
ــه على قــدر إلمام المترجــم بالظّ

ّ
تي أســفر عنهــا البحــث أنّ

ّ
أساســا. و مــن أهــم النّّتائــج الّ

فهمــا وتحلــيلا تكــون ترجمتــه أمينــة وعلى قــدر عــال مــن التكافــؤ.
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 المؤلف المراسل 1

مقدمة
مــن المترجــم،  إلى عنايــة خاصــة  القــرآن الكريــم  تحتــاج ترجمــة 

وغير  غويــة 
ّ
اللّ ســياقاته  بكل  القرآنــي  النّّــص  يتنــاول  أن  فعليــه 

تي تســبق 
ّ
تي تتكاثــف مــن أجــل تســهيل عمليــة الفهــم الّ

ّ
غويــة الّ

ّ
اللّ

المتعلقــة  العلــوم  إلى  العــودة  مــن  منــاص  لا  ــذي 
ّ
الّ رجمــة، 

ّ
التّ

زول واحــدا 
ّ
بالقــرآن الكريــم بغيــة فهمــه، ويعــد علــم أســباب النّ

 بــه فهي طريــق قــوي للوقــوف على 
ّ

تي تحــفّ
ّ
مــن أهــم العلــوم الّ

القرآنــي  النّّــص  تربــط  زول 
ّ
النّ أســباب  أنّّ  كمــا  وفهمهــا.  المعانــي 

بأحــداث ووقائــع اجتماعيــة أو ثقافيــة على المترجــم أخذهــا بــعين 

رجمــة 
ّ
التّ ينهــل ممّّــا قدّّمتــه نظريــات  الاعتبــار، وهــذا مــا يجعلــه 

الاعتبــار  بــعين  تأخــذ  تي 
ّ
الّ السّّــياقية  الترجمــة  مثــل  الحديثــة 

القرآنــي،  للنّّــص  المصاحبــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  ــروف 
ّ
الظّ

قطعــة  كاملا  النّّــص  أخــذ  إلى  تــسعى  تي 
ّ
الّ النّّصيــة  والترجمــة 

واحــدة دون تجزيئــه ليحافــظ النّّــص الهــدف على نصيــة النــصّّ 

الأصلي.

في  زول 
ّ
النّ أســباب  رعايــة  أثــر  تبيــان  إلى  الدّّراســة  هــذه  تهــدف 

ــل واحــدة مــن إشكالات ترجمــة 
ّ
تي تمثّ

ّ
ترجمــة القــرآن الكريــم الّ

مــن  مجموعــة  طــرح  خلال  مــن  وذلــك  الكريــم،  القــرآن  معانــي 

زول بفهــم النّّــص وأهميــة الأخــذ 
ّ
الأســئلة حــول علاقــة أســباب النّ

زول 
ّ
بهــا أثنــاء عمليــة الترجمــة، وهــل يمكــن أن نعــدّّ أســباب النّ

راث العربــي واحــدا مــن مســتويات 
ّ
ي تحــدّّد لهــا في التّ

ّ
بالمفهــوم الــذّ

ــذي 
ّ
الّ بالمفهــوم  الموقــف  ســياق  وبالتّّحديــد  الخــارجي؟  السّّــياق 

ســانيات الحديثــة، ومــا هــو موقــع الترجمــة القرآنيــة 
ّ
وضعتــه اللّ

الترجمــة الســياقية للنصــوص المقدســة؟ مــن 



146

غة الإنجليزية -دراسة تحليلية مقارنة-
ّ
زول في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللّ

ّ
حليمة دعيدش وأ.د. خالد هدنة                                                                                                        أثر رعاية مقام النّ

ثلاث  تحليــل  إلى  الدراســة  ســعت  الأســئلة  هــذه  على  وللإجابــة 

غــة الإنجليزيــة والمقارنــة 
ّ
ترجمــات مختلفــة للقــرآن الكريــم إلى اللّ

بينهــا، وهي ترجمــة »جــورج ســيل« وترجمــة »مولــوي شير علي« 

وترجمــة »محمــد تقــي الدّّيــن الــهلالي« و«محمــد محســن خــان« 

وهي ترجمــات متباعــدة زمنيــا يختلــف المترجمــون في الانتمــاءات 

ســورة  اختيــار  تــم  أن  بعــد  والإيديولوجيــة،  والثقافيــة  غويــة 
ّ
اللّ

إلى  بواقعــة محــدّّدة لا سبيــل  ــق 
ّ
تتعلّ »المنافقــون« كونهــا ســورة 

اســتعانت  وقــد  زول، 
ّ
النّ بأســباب  بالاســتعانة  ســوى  معرفتهــا 

المقــارن ســعيا للإجابــة عــن الأســئلة  الوصفــي  بالمــنهج  الدراســة 

زول 
ّ
النّ أســباب   - أهمهــا:  العناصــر  مــن  مجموعــة  في  المســطرة 

زول بالســياق 
ّ
وطــرق معرفتهــا والغايــة منهــا. - علاقــة أســباب النّ

زول في ترجمــة ســورة المنافقــون.
ّ
الخــارجي. - أثــر رعايــة أســباب النّ

أسباب النّزول1–
تعريف أسباب النّزول 1–1–

زول كان لابــدّّ مــن الفصــل 
ّ
للوصــول إلى وضــع تعريــف لأســباب النّ

كلّّ  مــعنى  يحملــه  مــا  في  النّّظــر  ثــمّّ  ونــزول،  سبــب  لفظيــه،  بين 

غــة وإســقاطه بعــد ذلــك على مــا اصــطلح عليــه. فأمّّــا 
ّ
منهمــا في اللّ

السّّبــب، فيمكــن اســتخلاص معنــاه مــن بين المعانــي الــواردة في 

ذي يتوصّّل به إلى ال�شيء 
ّ
ه يدلّّ على الحبل الّ

ّ
»لســان العرب« أنّ

المــراد، فقــد ورد فيــه أنّّ »السّّبــب حدرتــه مــن فــوق )...( ولا يــسمى 

الحبــل سببــا حتى يصعــد بــه وينحــدر بــه« )ابــن منظــور،1999م(

بري« أنّّ السبــب في 
ّ
وقــد أخــرج »بســام الجمــل« مــن قــول »الــطّ

غــوي يطلــق على الحبــل والوســيلة، فبهمــا يصــل الرّّجــل 
ّ
أصلــه اللّ

ــذي لــم يخــرج عنــه »فخــر الدّّيــن 
ّ
إلى حاجتــه، وهــو أيضــا المــعنى الّ

الــرّّازي« أنّّ السبــب يقــال لكلّّ �شيء وصــل بــه الرّّجــل إلى موضــع 

فهــو  زول، 
ّ
النّ وأمّّــا   ،)2005 الجمــل،  )بسّّــام  يريدهــا  حاجــة  أو 

زول مــن مكان عــال إلى أدنــى
ّ
الانحطــاط مــن أعلى والنّ

زول لغويــا 
ّ
)Thaer, A. A. & Samsudin, S .2020( ، فسبــب النّ

ي نتتبّّعــه لمعرفــة الغايــة مــن نــزول كلام الله مــن 
ّ

هــو الحبــل الــذّ

علــوه الســماوي على رســوله الكريــم.

»مــا  ــه 
ّ
إنّ زول 

ّ
النّ لأســباب  تعريفــه  في  السّّــيوطي  قــول  جــاء  وقــد 

نزلــت الآيــة أيــام وقوعــه« )جلال الدّّيــن السّّــيوطي، 2002( أي 

ــذي وقــع يــوم نزولهــا. وهــو علــم يــعنى 
ّ
ــذي يربــط الآيــة بالّ

ّ
السّّبــب الّ

ة بآيات المصحف عن مناســباتها والأشخاص 
ّ
بـ »الظروف الحافّ

وبهــذه   ،)2005 الجمــل،  الوحي«)بســام  زمــن  بهــا  المعنــيين 

بالواقــع  القرآنــي  النــصّّ  تربــط  زول 
ّ
النّ أســباب  فــإن  التعاريــف 

لتفاعــل  ترجمــة  زول( 
ّ
النّ )سبــب  حقيقتــه  »في  فهي  البشــري، 

النّّــص مــع الواقــع ولمــدى استيعــاب النّّــص الغــيبي لدقائــق النّّــص 

البشــري بــشكل يقطــع بالجانــب التّّــواصليّّ بين العــالمين الغــيبيّّ 

«)ســينية صــالح 
ه

الميتافيزيقــي والبشــريّّ الحسّّ�ي وفــق مشيئــة اللّه

الدريــدي، 2021( وقــد ارتبــط هــذا العلــم أوّّل مــا نشــأ بتفــسير 

.
ه

اللّه كلام 

طرق معرفة أسباب النّزول1–2–
ــة بنزول الآيــات 

ّ
ــروف الحافّ

ّ
قــة بالظّ

ّ
زول متعلّ

ّ
لما كانــت أســباب النّ

 للخاصّّــة ممّّــن شــاهدوا التّّنزيــل، 
ّ
فــإنّّ معرفتهــا لا تكــون متاحــة إلاّ

وفي هــذا السّّــياق أورد »الواحــدي« طــرق معرفتهــا في قولــه: »لا 

 بالرّّوايــة والسّّــماع ممّّــن 
ّ
يحــلّّ القــول في أســباب نــزول الكتــاب إلاّ

شاهدوا التّّنزيل ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن عملها وجدّّوا 

لاب.« )علي بــن أحمــد الواحــدي،1991( أمّّــا »السّّــيوطي« 
ّ
في الــطّ

الأولى  طريقــتين،  على  كان  مــا  وهــو  أكثر،  بدقــة  حدّّدهــا  فقــد 

مــا نــزل تزامنــا لواقعــة أو حادثــة أو ســؤال، والثانيــة أن يســأل 

موضحــا  القــرآن  فــينزل  �شيء  عــن  وســلم  عليــه  الله  صلى  الــنّّبي 

الحكــم فيــه )Thaer, A. A. & Samsudin, S . 2020(، ويشــدّّد 

آيــة مــن  نــزول  ناقــل سبــب  العلمــاء هنــا على  شــروط تتوفــر في 

ــه »لابــد 
ّ
آيــات القــرآن وذلــك لأهميــة هــذا العلــم في تفــسيره، وإنّ

زول، وقــد 
ّ
مــن وضــع مقيــاس دقيــق يتحــدّّد على ضوئــه سبــب النّ

حصــر علمــاء السّّــلف هــذا المقيــاس في الرّّوايــة الصّّحيحــة دون 

غيرهــا، إذ لا مجــال للــرأي الشخ�يّّص أو الاجتهــاد والاســتنباط«.

ــر 
ّ
)ســينية صــالح الدريــدي، 2021( بــل يصــل الحــرص على توفّ

بالنّّــار  الوعيــد  إلى  العلــم  بهــذا  المتحــدّّث  في  المقاييــس  هــذه 

ذيــن يتحدّّثــون بالكــذب أو دون تحقّّــق في صحّّــة مــا ينقلــون، 
ّ
للّ

العلــم  في هــذا  العثــار  بالوعيــد للجاهــل ذي  ــرع 
ّ

الشّ حيــث »ورد 

)1991 بــن أحمــد الواحــدي،  بالنّّــار«)علي 

أنتكــون  الأولى  فلــه صيغتــان،  زول، 
ّ
النّ أمّّــا صيــغ معرفــة سبــب 

نصّّــا صريحــا يذكــر السّّبــب مباشــرة، كأن يقــول الــرّّاوي »سبــب 

 صلى الله 
ه

نــزول هــذه الآيــة كــذا« أو أن يقــال »ســئل رســول اللّه

تحتمــل  صيغــة  انيــة 
ّ
والثّ الآيــة«،  فنزلــت  كــذا،  في  وســلم  عليــه 

زول كمــا تحتمــل غيرهــا كأن يقــول الــرّّاوي »نزلــت هــذه 
ّ
سبــب النّ

زول كمــا قــد يــراد بهــا 
ّ
ــه قــد يــراد بــه سبــب النّ

ّ
الآيــة في كــذا« فإنّ

معنى الآية )Thaer, A. A. & Samsudin, S. 2020( فعلى القارئ 

أو المفسّّــر أن يتحــرى الدّّقــة في الثانيــة.
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الغاية من معرفة أسباب النّزول1–3–
نجــد  لهــذا  إنكارهــا،  يمكــن  لا  جمّّــة  فوائــد  زول 

ّ
النّ لأســباب  إنّّ 

لــه  فجعلــوا  تفاسيرهــم  في  العلــم  بهــذا  اعتنُُــوا  قــد  المفسّّــرين 

ذيــن زعمــوا أن 
ّ
ــأ »الــزّّرك�شي« أولائــك الّ

ّ
تصانيــف كــثيرة، وقــد خطّ

لا طائــل تحتــه وعــدّّوه يجــري مجــرى التّّاريــخ، بــل عــدّّد لــه فوائــد 

كــثيرة، كأن يــبيّّن وجــه الحكمــة الباعثــة على تشــريع الحكــم، أو 

زول الحُُكــمََ بــه عنــد مــن يــرى أنّّ الــعبرة 
ّ
أن يخصّّــص سبــبُُ النّ

يمكــن  لا  عامــا  فــظ 
ّ
اللّ يكــون  أن  أو  السّّبــب،  بهــذا  متعلقــة 

زول حين لا يجــوز إخراجــه 
ّ
تخصيصــه دون العــودة إلى سبــب النّ

بالاجتهــاد، ومــن فوائــده أيضــا دفــع توهــم الحصــر وإزالــة الإشكال 

في مــا أشكل على المســلمين مــن الحكم)ينظــر: بــدر الدّّيــن محمــد 

تي 
ّ
بــن عبــد الله الــزّّرك�شي، 1980(. ولا شــك أنّّ هــذه الفوائــد الّ

عدّّدهــا الــزّّرك�شي لهــا علاقــة بالفائــدة الأعــم وهي الوقــوف على 

بيــان سبــب  القــشيريّّ:  الفتــح  أبــو  ــيخ 
ّ

الشّ قــال   « المــعنى وفهمــه 

أمــر  وهــو  العزيــز،  الكتــاب  معانــي  فهــم  في  قــوي  طريــق  زول 
ّ
النّ

نفســه( بالقضايا«)المرجــع   
ّ

تحتــفّ بقرائــن  للصّّحابــة  تحصّّــل 

وعلى هذا يتبيّّن سبب اقتران هذا العلم بتفسير القرآن منذ بدء 

تي يؤســس 
ّ
عمليــة التّّفــسير، بــل عُُــدّّ مــن المقدّّمــات الضّّروريــة الّ

زول 
ّ
شاط ، »فالمفسر محتاج إلى معرفة أسباب النّ

ّ
عليها هذا النّ

لــه التّّعــرف  والظــروف التّّاريخيــة المباشــرة الحافــة حتّّى يتــسنى 

تي اقتضــت 
ّ
قافيــة الّ

ّ
إلى السّّــياقات التّّاريخيــة والاجتماعيــة والثّ

زول في التّّفــسير 
ّ
نــزول آي القــرآن، وجليّّ أنّّ حضــور أســباب النّ

حاجتهــم  عــن  ويــعبّّر  القدامــى  عنــد  المحمــودة  منزلتهــا  عــن  ينــمّّ 

الأكيــدة إلى معــارف مــن خــارج نــص المصحــف يسترشــدون بهــا في 

 مــن كلامــه«) بسّّــام الجمــل، 2005(
ه

بلــوغ مــرام اللّه

ــه، لفهــم آيــات القــرآن، قــد لا يكــون 
ّ
مــن هــذا الــكلام نخلــص إلى أنّ

زول 
ّ
النّ سبــب  فيعينــه  غويــة 

ّ
اللّ بالقرائــن  المفســر  يُُلــمّّ  أن  كافيــا 

غــوي المــراد أو تحديــد مــعنى دقيــق مــن بين 
ّ
على تحديــد المــعنى اللّ

معانــي محتملــة، أو تحديــد مــعنى الآيــة كاملــة، أو إقامــة الحجــة 

علاقــة  معرفــة  علينــا  يتــعين  هنــا  ومــن  مــعين.  مــعنى  تأكيــد  في 

ثــمّّ علاقتهمــا بترجمــة معانــي  زول بالسّّــياق القرآنــي، 
ّ
أســباب النّ

القــرآن.

السّياق والسّياق القرآني2–
السّياق الداخلي والسّياق الخارجي 2–1–

السّّــياق في القــرآن الكريــم يتنــوّّع باعتبــارات متعــدّّدة، كالاعتبــار 

الدّّلالي)اعتبــار  والاعتبــار  والخصــوص(  )العمــوم  الموضــوعي 

رجيــح(، واعتبــار آخــر »حداثــي معاصــر« وهــو اعتبــار المقــال 
ّ
التّ

والمقــام )ينظــر: عبــد الفتــاح محمــود المــثنى، 2023(، و يــراد بــه 

ــص على 
ّ

تي يمكــن أن تتلخّ
ّ
غــوي وســياق الموقــف، والّ

ّ
السّّــياق اللّ

التّّــوالي في تتابــع الكلمــات في الجمــل والجمــل في النّّصــوص، وفي 

ــذي 
ّ
ــرف الخــارجي الّ

ّ
ــذي يصاحــب الــكلام والقصّّــة أو الظّ

ّ
المقــام الّ

غــوي 
ّ
اللّ السّّــياق  إلى  يضــاف  أن  بعــد  الــكلام  يفهــم  خلالهــا  مــن 

راث 
ّ
التّ في  البركاوي،1921(.  العليــم  عبــد  الفتــاح  عبــد  )ينظــر: 

العربــي، اســتخدم كــثير مــن العلمــاء العــرب مصطلحــات كــثيرة 

إلى جانــب مصــطلح السّّــياق، تــؤدي المــعنى نفســه أو تــقترب منــه 

الموقــف- المصطلحــان  »أمّّــا  فـــ  والمقــام،  والحــال  الموقــف  مثــل 

الموقــف  بــه  أريــد  إذا  »السّّــياق«  مــعنى  بنفــس  فقــد وردا  المقــام 

ــق 
ّ
ــروف المصاحبــة لأداء المقــال )...( وفيمــا يتعلّ

ّ
الخــارجي أو الظّ

بمصطــلحي: الحــال- المقــام  فقــد وردا عنــد ابــن قتيبــة مــرادا بهمــا 

نفــس المــعنى الســابق«)المرجع نفســه(، ويــشير هــذا الباحــث هنــا 

إلى تكامــل ســياق المقــام بســياق المقــال، إذ لا يمكــن اســتخراج 

بالسّّــياق  المقــام دون ربطــه  بالاعتمــاد على ســياق  المــراد  المــعنى 

بــه  يــراد  غــوي، كمــا يخلــص إلى أن مفهــوم السّّــياق الخــارجي 
ّ
اللّ

راث العربــي كلا مــن المقــام والحــال والموقــف، وإنّّ »مفهــوم 
ّ
في التّ

غويــة 
ّ
اللّ الدّّراســات  في  يعــرف  مــا  ليشــمل  أيضــا  ســع 

ّ
يتّ السّّــياق 

الأنســب  )المصــطلح   verbal context النّّــص  بســياق  الحديثــة 

هــوText context(، وســياق الموقــف أو المقــام الخــارجي وهــو مــا 

يعــرف بـــ  context of situation، أي أنّّ هــذا السّّــياق كمــا فهمــه 

العلمــاء العــرب يشــتمل على عناصــر دلاليــة تســتفاد مــن المقــال 

ومــن المقــام جميعــا ويمكــن تقســيمه تبعــا لذلــك إلى:

داخــل  مقاليــة  عناصــر  مــن  المســتفاد  وهــو  غــوي، 
ّ
الّ -السّّــياق 

النـّـّص.

غويــة 
ّ
-السّّــياق الخــارجي، وهــو الاســتفادة مــن العناصــر غير اللّ

تي تصاحــب النّّــص )المرجــع نفســه(
ّ
الّ

النّّصيــة  بمفهــوم  هنــا  »البركاوي«  إليــه  يرمــي  مــا  يرتبــط  طبعــا، 

مــن  الحديثــة، وهي مجموعــة  النّّــص  لســانيات  بهــا  جــاءت  تي 
ّ
الّ

تي وضعهــا »دي بوجرانــد« في كتابــه )النّّــص والخطــاب 
ّ
المعــايير الّ

تي بهــا تكتمــل نصّّيــة 
ّ
ــل في المكونــات الأساســية الّ

ّ
والإجــراء( تتمثّ

أي نــص كان، قــائلا: »وأنــا أقترح المعــايير التّّاليــة لجعــل النّّصيــة 

دي  )روبيرت  واســتعمالها«  النّّصــوص  لإيجــاد  مشــروعا  أساســا 

إلى  بوجرانــد«  »دي  يــشير  المقــام   هــذا  وفي   ،)1998 بوجرانــد، 

مــن  موجــودة  كانــت  أنّّهــا  أي  جديــدة،  ليســت  المعــايير  هــذه  أنّّ 

في أعمالهــم  ذيــن جــاء 
ّ
الّ الباحــثين  إلى أســماء  قبــل، فقــد أشــار 
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ّ
زول في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللّ

ّ
حليمة دعيدش وأ.د. خالد هدنة                                                                                                        أثر رعاية مقام النّ

 أنّّ طريقــة التّّعاطــي معهــا مختلفــة، فقــد 
ّ
ذكــر هــذه المعــايير، إلاّ

متتابعــة  فقــد عولجــت  في عملــه  أمــا  متفرقــة ومدمجــة،  وردت 

مــا  بين  مقســمة  ســبعة  عدّّدهــا  وقــد  الســابق(  المرجــع  )ينظــر: 

 ،Cohesion( والحبــك  الســبك  وهمــا  ذاتــه  بحــد  بالنّّــص  ــق 
ّ
يتعلّ

التّّماســك  على  يعمــل  أن  شــأنه  مــن  مــا  وهي   ،)Coherence

غــوي، وبين مــا 
ّ
الــدّّاخلي للنّّــص، وهــو المقصــود هنــا بالسّّــياق اللّ

ــق بمســتعمل النّّــص منتجــا كان أم متلقيــا، وهمــا القصــد 
ّ
يتعلّ

لاثــة المتبقيــة 
ّ
والقبــول )Acceptability ،Intentionality(، أمــا الثّ

قــافي، 
ّ
ــق بســياق النّّــص المادي والثّ

ّ
مــن هــذه المعــايير فهي مــا تعلّ

 )intertextuality( والتّّنــاص   )Informativity( الإعلاميــة  وهي 

قــة بموضــو
ّ
والمقاميــة )Situationality(، وهــذه الأخيرة هي المتعلّ

عـنـا.                               

ــه لا يمكــن القــول بالفصــل بين 
ّ
على الرّّغــم مــن هــذا التّّقســيم فإنّ

المعــايير السّّــبعة، بــل على العكــس مــن ذلــك، فإنّّهــا تعمــل بــشكل 

الــداخلي والسّّــياق الخــارجي.  ــق بالسّّــياق 
ّ
تكاملي خاصّّــة مــا تعلّ

ــر جميــع هــذه 
ّ
ــه لا يــشترط توفّ

ّ
كمــا يــشير »دي بوجرانــد« إلى أنّ

على  أربعــة  يكفــي  بــلّّ  الواحــد،  النّّــص  في  واحــدة  مــرّّة  المعــايير 

مــا زادت نصيــة 
ّ
مــا زاد عددهــا كلّ

ّ
ل نصــا، لكــن كلّ

ّ
الأقــل حتّّى يتــشكّ

النّّــص )ينظــر: بشــرى حمــدي ووســن عبــد الــغني، 2011(

علاقة أسباب النّزول بالسّياق الخارجي )المقامية(2–2–
ــذي نطرحــه هنــا قبــل الانــطلاق في عمليــة التّّحليــل 

ّ
إنّّ السّّــؤال الّ

تحــدّّد  ي 
ّ

الــذّ بالمفهــوم  زول 
ّ
النّ أســباب  نعــدّّ  أن  يمكــن  هــل  هــو: 

راث العربــي واحــدا مــن مســتويات السّّــياق الخــارجي؟، 
ّ
لهــا في التّ

ســانيات 
ّ
اللّ ــذي وضعتــه 

ّ
الّ وبالتّّحديــد ســياق الموقــف بالمفهــوم 

الماديــة  ــروف 
ّ
بالظّ ــق 

ّ
متعلّ منهمــا   

الّا
ك أنّّ  باعتبــار  الحديثــة، 

والاجتماعيــة الخارجــة عــن النّّــص، أم أنّّ هنــاك فروقــا لابــد مــن 

مراعاتهــا؟

في الحقيقــة، نجــد مــن الآراء مــا يجمــع بينهمــا دون حــرج، ومنهــا 

شــابه والتّّقــارب، وهــذا 
ّ
مــا يفــرّّق بينهمــا بفروقــات دقيقــة رغــم التّ

ــذي هــو 
ّ
الّ بالقــرآن الكريــم  ــق 

ّ
زول متعلّ

ّ
النّ أنّّ أســباب  إلى  راجــع 

ـخرى.                                                                       ــنص يتــعالى على النّّــصوص الـأ

ــه يمكــن دراســة 
ّ
تي تــرى أنّ

ّ
أورد » بسّّــام الجمــل« مــن الآراء، تلــك الّ

ســاني 
ّ
اللّ التّّحليــل  على  قائمــة  علميــة  دراســة  القرآنــي  النّّــص 

باعتباره نصّّا لغويا وثيق الصّّلة بثقافته، مثل رأي »ناصر حامد 

لــذي يــرى أنّّ »ألوهيــة النّّــص لا تنفــي واقعيــة محتــواه 
ّ
أبــو زيــد« اّ

أبــو  )نصــر حامــد  البشــر«  ثقافــة  إلى  انتمــاءه  ثــمّّ  مــن  تنفــي  ولا 

زول 
ّ
زيــد: نــقلا عــن: بســام الجمــل، 2005(، فهــو يعــدّّ أســباب النّ

في  بــه  مــا صــرّّح  السّّــياق الخــارجي، وهــو  مــن مســتويات  واحــدة 

كتابــه ) النّّــص، السّّــلطة، الحقيقــة( إذ يقــول: »إنّّ تحديــد سبــب 

زول – أحــد مســتويات السّّــياق الخــارجي- يمكــن أن يتــمّّ مــن 
ّ
النّ

غــوي الــداخلي، وذلــك في حــال اخــتلاف 
ّ
خلال تحليــل السّّــياق اللّ

تعارضها«،)المرجــع  أو  بعينــه  نــص  نــزول  سبــب  حمــل  المرويــات 

نفســه،ص ن( ويشير هنا إلى تضافر السّّــياق الداخلي والسّّــياق 

القدمــاء  إنّّ  بحيــث  زول، 
ّ
النّ سبــب  إلى  للوصــول  معــا  الخــارجي 

لــم يعتمــدوا ســوى الاستنــاد إلى الواقــع الخــارجي، وهــذه الميزة في 

غويــة الحديثــة للقــرآن الكريــم، إذ إنّّ 
ّ
رأيــه قدّّمتهــا الدّّراســة اللّ

زول ليســت ســوى السّّــياق الاجتمــاعي للنّّصــوص، 
ّ
» أســباب النّ

وهــذه الأســباب لا يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــارج النّّــص، يمكــن 

كذلــك الوصــول إليهــا مــن داخــل النّّــص، ســواء في بنيتــه الخاصــة 

الكامــن ولقــد كانــت  النّّــص  مــن  أم في علاقتــه بالأجــزاء الأخــرى 

معضلــة القدمــاء أنّّهــم لــم يجــدوا وســيلة للوصــول إلى »أســباب 

 الاستناد إلى الواقع الخارجي والترجيح بين المرويات، 
ّ
زول« إلاّ

ّ
النّ

يكشــف  أن  يمكــن  دوالا  دائمــا  النّّــص  في  أنّّ  إلى  ينتبهــوا  ولــم 

اكتشــاف  يمكــن  ثــمّّ  ومــن  النّّــص.  خــارج  هــو  مــا  عــن  تحليلهــا 

زول« مــن داخــل النّّــص، كمــا يمكــن اكتشــاف دلالــة 
ّ
»أســباب النّ

النّّــص بمعرفــة ســياقه الخارجي«)بســام الجمــل: 2005(

مــن زاويــة النّّظــر هــذه، يــرى أصحابهــا أن لا حاجــة للفصــل بين 

فهــم  يكتمــل  بــه  ــذي 
ّ
الّ الخــارجي  السّّــياق  وبين  زول 

ّ
النّ أســباب 

غــوي وحــده غير كاف للوصــول إلى 
ّ
النّّــص حين يكــون السّّــياق اللّ

المــعنى، وهــذا مــا أدركــه مفسّّــرو القــرآن الكريــم حين جعلــوا مــن 

زول أحــد الرّّكائــز المهمــة في عمليــة التّّفــسير، 
ّ
العلــم بأســباب النّ

زول 
ّ
غــوي وأســباب النّ

ّ
كمــا يكشــف عــن التكامــل بين السّّــياق اللّ

وتضافرهمــا مــن أجــل الوصــول إلى المــعنى، فالسّّــياق الأول يقــود 

انــي.
ّ
إلى الثّ

محمــود  الفتــاح  »عبــد  إليــه  ذهــب  مــا  فهــو  انــي، 
ّ
الثّ الــرّّأي  أمّّــا 

المــثنّّى« في كتابــه )نظريــة الســياق القرآنــي(، منطلقــا مــن فكــرة أنّّ 

راث الإسلامــي لــم يُُقسّّــم إلى ســياق داخلي وســياق 
ّ
السّّــياق في التّ

إليــه  نظــر  ــذي 
ّ
الّ القرآنــي  بالسّّــياق  ــق 

ّ
تعلّ مــا  بالأخــص  خــارجي، 

هــذا  فمــن  مقسّّــم،  غير  الملفــوظ  غــوي 
ّ
اللّ باعتبــاره  المفسّّــرون 

ــه مــن الواجــب الوقــوف على الفــروق بين ســياق 
ّ
المنطلــق يــرى أنّ

تي تنجــرّّ عنــه 
ّ
الّ زول ومقتضيــات الأحــوال 

ّ
النّ الموقــف وأســباب 

مجموعــة مــن الملاحظــات المنهجيــة والعلميــة والفكريــة. يعــرّّف 
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ــذي 
ّ
ــه »عبــارة عــن المــعنى القرآنــي، الّ

ّ
»المــثنّّى« السّّــياق القرآنــي بأنّ

الألفــاظ،  على  نــادت  تي 
ّ
الّ هي  فالمعانــي  الألفــاظ،  عليــه  ــت 

ّ
دلّ

أو  المــعنى  في  مطلقــا  أثــر  مــن  الموقــف(  ســياق   ( للخــارج  وليــس 

وقيــم  حقائــق  مــن  ســبحانه  الكتــاب  مزّّنل  أراده  فمــا  فــظ، 
ّ
اللّ

القــرآن،  ألفــاظ  بواســطة  عليــه  مدلــول  فهــو  ودلالات  ومعــان 

 
ه

تي بهــا كان القــرآن كلام اللّه
ّ
 ســبحانه وتعــالى هي الّ

ه
فــإنّّ إرادة اللّه

)2023 المــثنى:  الفتــاح  تعالى«)عبــد 

ســياق  بوجــود  القــول  يوافــق  لا  الــكلام،  بهــذا  ف»المــثنى«، 

الموقــف  ســياق  مصــطلح  يرفــض  بــل  موقــف،  وســياق  لغــوي 

راثــي والعــلمي بصلــة، 
ّ
ــه مصــطلح حداثــي لا يمــتّّ بتاريخنــا التّ

ّ
لأنّ

 
ّ
فســياق الموقــف جــزء مــن الــكلام ولا يتــمّّ الوصــول إلى المــعنى إلاّ

معــا،  والخــارجي  الــداخلي  السّّــياقين  مــن  اســتنباطه  خلال  مــن 

مــا يــرى أنّّ القــول بوجودهمــا في القــرآن الكريــم »يــؤدي ضمنــا 
ّ
إنّ

شــق  المعانــي،  مــن  شــقان  لــه  القرآنــي  السّّــياق  بــأنّّ  القــول  إلى 

تي 
ّ
 تعــالى، وشــق مأخــوذ مــن المواقــف الخارجيــة الّ

ه
نــازل مــن اللّه

عاصــرت نــزول القــرآن الكريــم، وينــبني على هــذا القــول الضّّــمني 

أنّّ القــرآن متأثــر ببيئتــه بــل هــو منتــج مــن مجموعــة مــن الأحــداث 

القــرآن«  نــزول  م حين 
ّ
 عليــه وســلّ

ه
الــنّّبيّّ صلى اللّه تي عاصرهــا 

ّ
الّ

ــه، مــن البدايــة، لا يوافــق مــا ذهــب إليــه 
ّ
)المرجــع نفســه(. كمــا أنّ

»تمام حســان » في قوله إنّّ العرب كانوا ســبّّاقين إلى المقام، غير 

أنّّ هــذا السّّــبق لــم يجــد مــن الصّّــدى على المســتوى العالمــي مــا 

)Context of Situation(، لأنّّ  وجــده مصــطلح »مالينوفسكــي« 

تي قالهــا بشــر بــن المعتمــر كانــت في 
ّ
عبــارة »لكلّّ مقــام مقــال« الّ

صناعة البلاغة، ولا تتوافق مع فكرة سياق الموقف في المدارس 

النّّصــوص  مــع  يتعامــل  الحداثــي  فالفكــر  الغربيــة،  الحداثيــة 

بمنظــار واحــد، فهــو لا يفــرق بين النّّــص الإلهي والنّّــص البشــري 

المرجــع نفســه(. ففــي  )ينظــر:  تمامــا  يــراه غير مقبــول  أمــر  وهــو 

 تعــالى، 
ه

مــا صــدر عــن علــم اللّه
ّ
المقابــل يــرى أنّّ »القــرآن الكريــم إنّ

وعليــه فلا يصحّّ أن يقــال: إنّّ القــرآن لــه ســياقان: داخلي؛ لغــوي 

هــذه  وأنّّ  عــام،  واجتمــاعي  خــاص  خــارجي  وخــارجي؛  وعاطفــي، 

لهــا.  منتجــا  القــرآن  فأصبــح  الكريــم،  القــرآن  في  ــرت 
ّ
أثّ الأنــواع 

ذلــك أنّّ هــذا القــول يــؤدي بنــا إلى ترســيخ فكــرة خــطيرة تضــرب 

قرآنيــة القــرآن، وتــثير زوبعــة مــن الشكــوك حــول مصــدر القــرآن« 

نفــسه(             ـجع  )المرـ

فهــو بهــذا يرفــض اســتخدام مصــطلح السّّــياق الخــارجي )ســياق 

زول، لأنّّ هــذا يجعــل القــرآن 
ّ
النّ الموقــف( للدلالــة على أســباب 

وتحديــد  ألفاظــه  انتقــاء  حيــث  مــن  الخــارجي  بالسّّــياق  قــا 
ّ
متعلّ

فيــه  نــزل  ــذي 
ّ
الّ بالزّّمــان  مرتبطــا  فيكــون  وأســاليبه،  معانيــه 

مــع  يتعــارض  مــا  وهــذا  يــوم وقوعهــا،  فيهــا  قيــل  تي 
ّ
الّ وبالحادثــة 

فكــرة أنّّ القــرآن الكريــم صــالح لكلّّ الأزمنــة. لهــذا يــرى »المــثنّّى« 

زول.                                                                             
ّ
قـف وأـسـباب النّ يـق بين ـسـياق الموـ ّـه ـمـن الضـّّـروري التفرـ

ـنّ
أ

أســباب  كــون  في  ــل 
ّ
تتمثّ أوردهــا  تي 

ّ
الّ الفروقــات  أهــمّّ  ولعــلّّ   

ــه 
ّ
قــة بالقــرآن الكريــم، تتصــف بالكمــال المطلــق لأنّ

ّ
زول متعلّ

ّ
النّ

، المقصــد منــه الإرشــاد والإصلاح والتّّوجيــه 
ه

صــادر عــن علــم اللّه

ــفاء لمــن نــزل فيهــم القــرآن دون أن يتأثــر في تكوّّنــه 
ّ

والهدايــة والشّ

ق بالقول الصّّادر 
ّ
أو أن ينتج عنها. أمّّا سياق الموقف، فهو متعلّ

تي تحيــط بــه أثنــاء الــكلام، ليــس 
ّ
ــروف الّ

ّ
ــر بالظّ

ّ
ــم متأثّ

ّ
عــن متكلّ

مــن  العكــس  فــعلى  بالضّّــرورة الإصلاح والهدايــة،  المقصــد منــه 

ذلــك، قــد يكــون بقصــد الإفســاد والفتنــة )ينظــر: عبــد الفتــاح 

بالمفهــوم  يقــول »ففكــرة ســياق الموقــف  المــثنى، 2023(. وعليــه 

الحداثــي تصــدق على النّّــص البشــري، بجميــع العوامــل المؤثــرة 

 ســبحانه وتعــالى غير 
ه

فيــه، المقاليــة والمقاميــة، لكنّّهــا في كلام اللّه

زول هي سياق 
ّ
صادقة، وعليه فلا يصح أن نقول: إنّّ أسباب النّ

زول 
ّ
النّ سبــب  بين  الفــرق  تلخيــص  إلى  يدفعنــا  وهــذا  الموقــف، 

وســياق الموقــف في الآتــي:

ســياق  بــخلاف  والإفهــام،  البيــان  على  مقتصــر  زول 
ّ
النّ سبــب 

الموقــف فــدوره يتعــدى ذلــك إلى كونــه موجــدا للخطــاب ومؤثــرا 

فيــه.

أو  زمــان  على  القرآنيــة  الآيــات  دلالــة  يقصــر  لا  زول 
ّ
النّ سبــب 

مكان أو حــدث نزلــت مــن شــأنه الآيــات، بــخلاف ســياق الموقــف 

الــكلام  وقيمــة  والحــدث،  والمكان  بالزمــان  مرتبــط  الــكلام  فــإنّّ 

مرتهــن بهــا، وبدونهــا فــإنّّ الــكلام فاقــد لدلالتــه الحيويــة، وتــأثيره 

الحيــاة. في  وفاعليتــه  النّّــفس�ي، 

زول حــدث بشــري يحتــاج إلى التّّأييــد الإلهي إرشــادا أو 
ّ
سبــب النّ

توجيهــا أو هدايــة أو إقــرارا، فهــو عنصــر تطبيقــي، بينمــا ســياق 

وبدونــه  الخطــاب،  صناعــة  معــايير  مــن  معيــار  فهــو  الموقــف 

غامضــة،  الــكلام  ومعانــي  ضعيفــة،  الدلاليــة  الخطــاب  فقيمــة 

نفســه( )المرجــع  تشــاركي«  لأنــه عنصــر 

فهــم  هي  زول 
ّ
النّ بأســباب  العلــم  مــن  القصــوى  الغايــة  أنّّ  بــم 

ــه لا منــاص منــه حتى وإن 
ّ
مــراد لله تعــالى في القــرآن الكريــم، فإنّ

فالنّّــص  لا،  أم  الموقــف  ســياق  مــسمى  تحــت  البعــض  أوقعــه 

القرآنــي، بــشكل أو بآخــر، مرتبــط بالواقــع البشــري لا ليتأثــر بــه 

لــه، ولكــن ليخــرج بالــعبرة مــن الواقعــة إلى 
ّ
النــص القرآنــي في تشكّ

الحكمــة الصالحــة على العمــوم، وقــد نجــد هــذا الــكلام مفــصلا 
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غة الإنجليزية -دراسة تحليلية مقارنة-
ّ
زول في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللّ

ّ
حليمة دعيدش وأ.د. خالد هدنة                                                                                                        أثر رعاية مقام النّ

في مــا ذهبــت إليــه الباحثــة »سنيــة صــالح« في قولهــا إنّّ  »النّّــص 

نــصّّ متفاعــل مــع الواقــع غير منعــزل عنــه، حاضــر في  القرآنــي 

رابــط بين 
ّ
ي قيمــة التّ

ّ
الأســئلة ومتناغــم مــع الأحــداث بــشكل يــجلّ

أشكال  مــن  شكل  في  القرآنــي  النّّــص  مــا 
ّ
فكأنّ والــواقعيّّ  الغــيبيّّ 

إعجــازه يبرز لنفســه هــذه الصّّــورة التفاعليــة بينــه وبين الواقــع 

أصلهــا  في  المرتهنــة  بالبشــري  الإلهيّّ  علاقــة  إنّّهــا  المحســوس، 

قــدرة شــاملة  عــن  التحــاوري  في بعدهــا  ــدة 
ّ

المؤكّ للإرادة الإلهيــة 

وإرادة حاكمة في كل تفاصيل الواقع البشري إذ الوحي في جانبه 

زول تأكيــد صــارم على أن ليــس للــنّّبي صلى 
ّ
المرتبــط بأســباب النّ

مــا هــو رســول يبرز مــن خلالــه 
ّ
م مــن الأمــر �شيء فإنّ

ّ
 عليــه وســلّ

ه
اللّه

البعــد العلائقــي بين الغــيبي والــواقعي« )سنيــة صــالح الدريــدي، 

2021(، فلا مخافــة على القــرآن الكريــم أن يقــع فيــه تناقــض.

التّرجمة السّياقية للقرآن الكريم 3–
غــة الأصــل 

ّ
رجمــة هي نقــل مــعنى نــصّّ مــا مــن اللّ

ّ
ا كانــت عمليــة التّ

ّ
لمّ

بهــا نصــا جديــدا، فــإنّّ الحفــاظ على  ل 
ّ
ليــشكّ إلى لغــة الوصــول 

المــعنى هــو جوهــر هــذه العمليــة، إذ لا بــد مــن النّّــص النّّاتــج أن 

يكــون شــديد القــرب مــن أصلــه أمينــا على معانيــه، وبالأخــص إذا 

نــص قرآنــي نظــرا لخصوصيتــه واختلافــه  هــو  النّّــص  هــذا  كان 

ــرط ضــروري.
ّ

شــديد على هــذا الشّ
ّ
عــن بــاقي النّّصــوص، فــإنّّ التّ

رجمــة  بمرحلــة 
ّ
التّ مــرّّت عمليــة   إذا 

ّ
الــكلام إلاّ ولا يتحقّّــق هــذا 

عبر  بينهمــا  الانتقــال  في  وتســاهم  النّّــصين  تتوســط  تي 
ّ
الّ الفهــم 

الفهــم  ترجمــة صحيحــة خارجهــا لأنّّ  يمكــن تصــور  لغــتين، ولا 

ودرجــات  والخــارجي،  الــداخلي  السّّــياقين  تضافــر  »حصيلــة 

تفــاوت الفهــم تعــود في كــثير مــن حالاتهــا إلى التّّفــاوت في الإحاطــة 

يتطلــب  الفهــم  أنّّ  أي   ،)2023 فــجلي،  الــرزاق  بالسّّــياق«)عبد 

غــوي 
ّ
عملــيتي التّّحليــل مــن خلال اســتخراج عناصــر السّّــياق اللّ

ــل في ســياق 
ّ
غــوي المتمثّ

ّ
كالمفــردات والتراكيــب، والسّّــياق غير اللّ

بالنّّــص،  ــة 
ّ
الحافّ قافيــة 

ّ
ــروف الاجتماعيــة والثّ

ّ
الظّ الموقــف وفي 

وفــق ســياقات  العناصــر  لهــذه  المكافئ  المقابــل  ثــمّّ عمليــة وضــع 

داخليــة وســياقات خارجيــة تجهّّــز في لغــة الوصــول فينتــج نــص 

للنّّــص الأصــل )ينظــر المرجــع نفســه( مترجــم مكافئ 

أمّّــا في القــرآن الكريــم، فــإنّّ السّّــياق الــذي عني بــه البحــث هــو 

هــو  ومــا  المقــام،  أو  الموقــف  الخــارجي، تحديــدا ســياق  السّّــياق 

ســور«  أو  آيــات  نــزول  بمقــام  يعرّّفنــا  ــذي 
ّ
الّ زول 

ّ
النّ أســباب   

ّ
إلاّ

مقاصدهــا،  لمعرفــة  كاف  غير  وحــده  والسّّــور  الآيــات  فمنطــوق 

ولا بــد للمقبــل عليهــا مــن الإطلاع على مــا يحيــط بهــا مــن عناصــر 

خارجــة عــن لغتها«)المرجــع نفســه( في الحقيقــة، لا يمكــن الأخــذ 

سبــب  على  يــدلّّ  لا�شيء  أحيانــا  إذ  بمفردهــا  زول 
ّ
النّ بأســباب 

غــوي، وهــذا مــا 
ّ
نــزول الآيــة أو السّّــورة مثــل السّّــياق الــداخلي اللّ

ســنحاول توضيحــه في تحليــل ترجمــة ســورة »المنافقــون« وفــق مــا 

زول لهــا.
ّ
قدّّمتــه مراعــاة أســباب النّ

رجمــة السّّــياقية للنّّــص الــدّّيني بصفــة عامــة، فإنّّهــا مــقترح 
ّ
أمّّــا التّ

بــعين  أثــار ضــرورة الأخــذ  ــذي 
ّ
الّ نايــدا«  »يــوجين  للمنظــر  يرجــع 

يعدّّهــا  ــه 
ّ
لأنّ المصــدر،  بالنّّــص  المحيطــة  السّّــياقات  الاعتبــار 

مفتاحــا للترجمــة الصّّحيحــة )ينظــر: عبــد الــرزاق فــجلي(، وقــد 

ســانيات بفضــل 
ّ
رجمــة عالــم اللّ

ّ
ارتبــط هــذا المفهــوم بدخــول التّ

رجمــة أســئلة يُُبحــث عنهــا 
ّ
ــذي جعــل مــن أســئلة التّ

ّ
»كاتفــورد« الّ

رجمــة 
ّ
ســانيات، فقــد تحــدّّث عــن مبــدأ التكافــؤ في التّ

ّ
داخــل اللّ

التكافــؤ  مفهــوم  أنّّ   
ّ
إلاّ رجمــة(، 

ّ
التّ في  لغويــة  )نظريــة  كتابــه  في 

غويــة ذات 
ّ
ــكلي بين الوحــدات اللّ

ّ
عنــده قائــم على التطابــق الشّ

يكــون  بهــذا  فهــو  والنحويــة،  والمعجميــة  الصّّوتيــة  المســتويات 

لـــ »هالــداي« )كلمــة، عبــارة، جملــة  غــوي 
ّ
قــد اســتغل السّّــلم اللّ

حــدود  يتجــاوز  لــم  ــه 
ّ
أنّ  

الّا
إ نــص(،  مركبــة،  جملــة  بســيطة، 

أنــور  النّّ�صي)ينظــر:  التكافــؤ  مســتوى  إلى  يصــل  ولــم  الجملــة 

ــه 
ّ
بأنّ »كاتفــورد«  عنــد  التكافــؤ  تعريــف  ويأتــي  الرّّصــافي(،  بنــام 

غــة الهــدف يكــون 
ّ
»هــو أي جــزء مــن نــص أو نــص بأكملــه مــن اللّ

غــة الأصــل لكــن 
ّ
مكافئــا لجــزء مــن نــص أو نــص بأكملــه مــن اللّ

هــذا التكافــؤ يكــون على أســاس الــشكل المــبنى وليــس على أســاس 

)2019 الديــن،  أحســن  )محمــد  المــعنى 

التكافــؤ  إلى  ــكلي 
ّ

الشّ التكافــؤ  تجــاوزا  فقــد  وتابــر«  »نيــدا  أمّّــا 

الديناميكــي مــن خلال نقــل التركيز على شكل النّّــص الأصلي إلى 

ــذي يحدثــه النّّــص المترجــم في المتلقــي، إذ أنّّ 
ّ
التركيز على الأثــر الّ

اهتمــام المترجــمين قديمــا كان منصبــا على شكل الرّّســالة، فكان 

جــلّّ تركيزهــم حــول إمكانيــة إعــادة تركيــب الظواهــر الأســلوبية 

البــارزة في النّّــص الأصلي، مثــل الحفــاظ على الإيقاعــات والقــوافي 

رجمــة 
ّ
التّ في  لكــن،  وغيرهــا.  المعهــودة  غير  النّّحويــة  والتراكيــب 

المترجــم  للنّّــص  المتلقــي  اســتقبال  على  التركيز  أصبــح  الحديثــة 

ومقارنتــه باســتقبال وتفاعــل متلقــي النّّــص الأصلي. حيــث وجــدا 

ترجمــة صحيحــة؟« ســؤال  »هــل هي  رجمــة 
ّ
التّ عــن  الســؤال  أن 

لا جــدوى منــه، لأن الإجابــة لا تكــون إلا بطــرح ســؤال أخــر »لمــن 

الترجمــة؟«)Nida. E.A & Taber .C.R, 1969.( ، أي أنّّ المحــور 

تحــدّّد  فبتحديــده  المتلقــي،  هــو  الحديثــة  الترجمــة  في  الأهــم 

هــذا  في  إحداثــه  المســتوجب  الـــتأثير  حســب  المناســبة  الترجمــة 

ي يحدثــه النّّــص 
ّ

ــذي ينــبغي أن يكــون التــأثير ذاتــه الــذّ
ّ
المتلقــي والّ
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الأصلي في متلقيه. 

انطلق »نيدا وتابر« من دراسة ترجمات النّّص المقدس بوصفه 

قــا بســياقه التــاريخي فتؤخــذ العناصــر الثقافيــة بــعين 
ّ
نصــا متعلّ

رجمــة 
ّ
التّ تلــك  بالغــرض  تفــي  لا  وهنــا  رجمــة، 

ّ
التّ أثنــاء  الاعتبــار 

تي يحافــظ فيهــا على الأشكال 
ّ
غويــة linguistic translation الّ

ّ
اللّ

cul� قافــة ي
ّ
رجــمة الثّ

ّ
ــما الأنــسب هي التّ

ّ
ـسلوبية، إنّ ـية والـأ  النحوـ

تي مــن خلالهــا نحصــل على ترجمــة لا تبــدو 
ّ
tural translation الّ

صنّّفاهــا  فقــد  ترجمــة،  أنّّهــا  الأصلي  النــص  مــن  قربهــا  لشــدة 

ــذي يحــدّّد 
ّ
تحــت مــسمى المكافئ الطبــيعي Natural Equivalent الّ

 the best translation does not sound like«  :الترجمــة الأفضــل

a translation«)ينظر: المرجع الســابق(، أي أن الترجمة الأفضل 

لاتبــدو أنّّهــا ترجمــة، ويســميه أيضــا »نيــدا« بالتكافــؤ الديناميكــي 

التــأثير  مبــدأ  على  »يقــوم  ــذي 
ّ
الّ  )Dynamice Equivalence(

ذي يفترض أنّّ هدف الترجمة هو خلق أثر أو رد فعل 
ّ
المكافئ، الّ

في قــارئ لغــة الهــدف، مشــابه للأثــر الــذي خلقــه النّّــص الأصلي 

في قارئــه بلغتــه الأصليــة، وهنــا لا يعــتني كــثيرا بتكافــؤ الرســالة في 

لغــة المتلقــي بمثيلتهــا في لغــة الأصــل، بــل يهــدف إلى تكافــؤ هــذه 

الرّّســالة بالعلاقــة الدينامكيــة، إذ يعمــل المترجــم على أن تكــون 

الأصلي  المتلقــي  بين  نفســها  هي  والرســالة  المتلقــي  بين  العلاقــة 

وبين الرســالة الأصليــة«  )أنــور الرصــافي(. غير أنّّ »نيــدا« يعطــي 

ــذي ينصــب جــلّّ الاهتمــام فيــه 
ّ
الأولويــة للتكافــؤ الديناميكــي الّ

على المتلقــي ممــا ينتــج ترجمــة تختلــف كــثيرا في ســيماتها اللغويــة 

والأســلوبية عــن النــص الأصلي. قــد يكــون هــذا ناجعــا في كــثير مــن 

النصــوص، لكــن في الترجمــة الدينيــة، خاصــة في ترجمــة القــرآن 

الكريــم، لا يكــون مفيــدا، لأنّّ مــسعى الترجمــة هنــا هــو توصيــل 

النــص الأصلي،  مــع الحفــاظ على خصائــص  المتلقــي  إلى  المــعنى 

وهــذا مــا  يجعــل مــن الترجمــة معادلــة صعبــة.

 تعــرّّض مبــدأ التكافــؤ الدينامكــي إلى انتقــادات كــثير مــن منظــري 

النّّــص المقــدّّس وســيلة لا  نيــدا جعــل مــن  رجمــة، وذلــك لأنّّ 
ّ
التّ

الأصلي  النّّــص  لغــة  فجعــل  والمــعنى،  كل 
ّ

الــشّ بين  فصــل  غايــة، 

غويــة تابعــة للغــة المترجــم، أي تــوطين 
ّ
تتــخلى عــن خصائصهــا اللّ

النّّــص في لغــة وثقافــة جديــدتين وإلغــاء ثقافــة النّّــص الأصلي، 

النّّــص  بين  ســاوى  ــه 
ّ
أنّ كمــا  عرقيــة،  لمركزيــة  يؤســس  مــا  وهــو 

مــا  هــذا  والتجاريــة،  التداوليــة  النّّصــوص  مــن  وغيره  المقــدس 

خاصــة  نظريــة  تخصيــص  إلى  تدعــو  ســيمون«  »شيري  جعــل 

النّّصــوص  النّّصــوص المقدســة لاختلافهــا عــن  تناســب طبيعــة 

الأخــرى مــن حيــث الطبيعــة والــشكل والوظيفــة وبــشكل أخــص 

ــه 
ّ
مــن حيــث المصــدر والغايــة. أمّّــا المنظــر الفــرنس�ي »لادميرال« فإنّ

يــرى أنّّ »نيــدا« قــد أمــد المترجــم بكل التســهيلات لنقــل مضمــون 

النّّــص المقــدس إلى لغــات مختلفــة ممّّــا يســاهم في إيجــاد نسخ 

متعــدّّدة لأصــل واحــد )ينظــر: الحــاج موســاوي، 2017(

ــه إذا أهملــت خصائصــه 
ّ
ســبة للنّّــص القرآنــي، فإنّ

ّ
 الأمــر ذاتــه بالنّ

مــا  وكلّّ  نزولــه  وأســباب  الخاصــة  وثقافتــه  والأســلوبية  غويــة 
ّ
اللّ

يــدور حولــه وذلــك »بإعمــال نظريــة »نيــدا« ســنحصل على نسخ 

متباينــة مــن نــص أصــل وحيــد، ناهيــك عــن كــون الدعوة القرآنية 

ليســت في �شيء مــن الدعــوة الإنجيليــة الحاليــة، إذ تبليــغ القــرآن 

أمّّــا  فقــط،  التبليــغ  بــل  اســتجابة،  إحــداث  منــه  الهــدف  ليــس 

نتيجــة الدعــوة فلــم يطالــب بهــا حتى الأنبيــاء« )المرجــع الســابق.(

يأتــي )نيومــارك( ليطــرح شكلين جديديــن مــن الترجمــة، منطلقــا 

ــذي 
ّ
الّ الديناميكــي  والتكافــؤ  الشــكلي  التكافــؤ  مبــدأي  مــن 

وضعهمــا »نيــدا«، همــا الترجمــة الدلاليــة التي تقابــل المبــدأ الأول 

تي تقابــل المبــدأ الثانــي، وهمــا ترجمتــان 
ّ
والترجمــة التواصليــة الّ

مــن خصائصهمــا. كــثير  في  متباينتــان 

الترجمة الدلالية3–1–
النّّــص  تفاصيــل  أدق  على  ــز 

ّ
تركّ ومربكــة  معقّّــدة  عمليــة  هي 

الأصلي، تحــاول نقــل المــعنى الســياقي الدّّقيــق لهــذا النّّــص بالقــدر 

غــة الهــدف، 
ّ
ــذي تســمح بــه التراكيــب النحويــة والدلاليــة في اللّ

ّ
الّ

أســلوبها موضــوعي قريــب مــن النّّــص الأصلي، عــادة مــا تكــون لغــة 

الاعتبــار  بــعين  تأخــذ  النّّــص الأصلي،  مــن  أدنــى  المترجــم  النّّــص 

قافيــة لكــن دون أن تحــدث تغــييرا في المــعنى، تميــل 
ّ
المكونــات الثّ

على  الحفــاظ  ــب 
ّ
تتطلّ تي 

ّ
الّ النّّصــوص  تناســب  الإطالــة،  إلى 

الرســالة أو معلوماتيــة النّّــص، فهي تناســب النّّصــوص الدّّينيــة 

والعلميــة والفلســفية والسياســية. )ينظــر: أنــور بنــام الرّّصــافي: 

دراســة تطبيقيــة لمبــدأ التكافــؤ.(

الترجمة التّواصلية3–2–
على  منصــب  اهتمامهــا  جــلّّ  ومباشــرة،  ســهلة  بســيطة  تكــون 

ذي 
ّ
النّّص المترجم، تسعى إلى أن تحدث تأثيرا قريبا من التأثير الّ

النّّــص الأصلي في متلقيــه بلغتــه الأصــل، أســلوبها ذاتــي  يحدثــه 

ــق بتقبــل المتلقــي لــه، 
ّ
تتدخــل فيــه بعــض تخمينــات المترجــم، متعلّ

تعتمد أســلوب الوضوح والبســاطة وتميل إلى الاقتضاب وغالبا 

ماتكــون الترجمــة التّّواصليــة أفضــل مــن الأصــل، تشــرح المكونــات 

مــن  بمرادفــات  تستبــدل  أو  ثقافيــا  حياديــة  بعبــارات  قافيــة 
ّ
الثّ

الأدبيــة  للنّّصــوص  أكثر  مناســبة  فهي  الهــدف،  اللغــة  ثقافــة 
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غة الإنجليزية -دراسة تحليلية مقارنة-
ّ
زول في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللّ

ّ
حليمة دعيدش وأ.د. خالد هدنة                                                                                                        أثر رعاية مقام النّ

لا  فهي  والإعلانــات،  والتقاريــر  التعليميــة  والكتــب  والصحفيــة 

تتطلــب مــن المترجــم الاقتراب مــن النّّــص الأصلي )ينظــر: المرجــع 

ن.( نفســه،ص 

رجمــة الدلاليــة هي الأنســب لترجمــة النّّــص 
ّ
ممّّــا ســبق يبــدو أنّّ التّ

يــحترم  حيــث  المعانــي  ترجمــة  هي  المجــازاة  رجمــة 
ّ
والتّ القرآنــي، 

تخميناتــه  يقحــم  فلا  القرآنــي  النّّــص  خصوصيــة  المترجــم  فيهــا 

المســتقبل  على  يركــز  ولا  ترجمتــه،  في  الشخصيــة  وتأويلاتــه 

فقــط، فهــو بهــذا سيســتعين بكل مــا مــن شــأنه أن يســاعد على 

فهــم النّّــص القرآنــي، كالدرايــة بالعلــوم الخاصــة بالقــرآن الكريــم 

الطــرح. هــذا  مــن  الغايــة  زول، وهي 
ّ
النّ بأســباب  والاســتعانة 

أثر رعاية أسباب النّزول في ترجمة سورة 4–
»المنافقون«

أثنــاء  زول 
ّ
النّ بأســباب  الاعتبــار  بــعين  الأخــذ  وأثــر  أهميــة  لتــبيّّن 

الترجمــة، تــمّّ اختيــار ســورة »المنافقــون« لأنهــا واحــدة مــن السّّــور 

إلى آخرهــا،  آياتهــا  أولى  مــن  قــا كاملا 
ّ
تعلّ نزولهــا  قــة بسبــب 

ّ
المتعلّ

زول مثلمــا 
ّ
ولا يتّّــم استشــفاف المــعنى دون العــودة إلى سبــب النّ

ــذي هــو ســياق خــارجي متعلــق، 
ّ
هــو الحــال في كتــب التفــاسير، الّ

غــوي ومتكامــل معــه، لهــذا نقــوم بهــذا التحليــل 
ّ
لابــد، بالسّّــياق اللّ

غــة الانجليزيــة، 
ّ
المقــارن بين ثلاث ترجمــات لهــذه الســورة إلى اللّ

وهي ترجمــة جــورج ســيل وترجمــة مولــوي شير علي وترجمــة تقــي 

الديــن الــهلالي ومحســن خــان.

في سبب نزول سورة »المنافقون«4–1–
هي ســورة مدنيــة مــن المفصــل، عــدد آياتهــا إحــدى عشــر آيــة بلا 

خلاف، مرتبة في الثالثة والستين في ترتيب المصحف بعد سورة 

بعــد  المائــة  بعــد  الرابعــة  بــت 
ّ
رتّ زول 

ّ
النّ أســباب  وفي  »الجمعــة«، 

ســورة الحجّّ )ينظــر: /https://taftaq.com(. أمّّــا عــن سبــب نزولهــا 

ــه ذكــر في التّّفــاسير 
ّ
ــذي نزلــت فيــه فإنّ

ّ
غــوي الّ

ّ
أو السّّــياق غير اللّ

 الــنّّبي صلى الله عليــه وســلم 
ه

ــه بعــد أن نصــر اللّه
ّ
وكتــب الــسّّيرة أنّ

وهزم بني المصطلق في غزوة في مكان به ماء يقال له »المريسيع«، 

وقــد ازدحــم على المــورد رجلان، أجير عمــر ابــن الخطــاب مــن بني 

انــي فاستنفــر كل 
ّ
انــي حليــف الخــزرج. ضــرب الأول الثّ

ّ
غفــار والثّ

منهمــا قومــه فاحتشــد رجــال مــن الأنصــار ورجــال مــن المهاجريــن 

 ،)1986 عسّّــاف،  محمّّــد  أحمــد  )ينظــر:  أسلحتهــم  شــاهرين 

مابــال دعــوى   صلى الله عليــه وســلم وقــال: 
ه

»فخــرج رســول اللّه

 ابــن أبــيّّ 
ه

الجاهليــة دعوهــا فإنّّهــا دعــوى فتنــة، فغضــب عبــد اللّه

ــاب زيد 
ّ

رأس المنافقين وعنده رهط من قومه الخزرج وفيهم الشّ

 بــن أبــي كلامــا نقلــه زيــد 
ه

بــن أرقم«)المرجــع نفســه(، قــال عبــد اللّه

إلى رســول الله صلى الله عليه وســلم، ولم يصدّّقه الرّّســول وقال 

ّـا كــذّّبني رســول اللّهه أصــابني هــمّّ شــديد« )المرجــع نفســه(،  زيــد: »فل�م

ولــم يلبــث رســول الله حتى أنــزل الله عليــه ســورة »المنافقــون«، 

ذيــن منعــوا 
ّ
ب قــول المنافــقين الّ

ّ
يصــدّّق الله فيهــا قــول زيــد ويكــذّ

الإنفــاق على مــن كان رفقــة الــنّّبي صلى الله عليــه وســلم، فيختــم 

أتاهــم  ممــا  الإنفــاق  على  آمنــوا  ذيــن 
ّ
الّ  

ّ
بحــثّ الســورة  هــذه  الله 

مــن فضلــه، فبهــذا تنتقــل معانــي الســورة مــن الواقعــة الخاصــة 

وحادثــة مرتبطــة بظــروف اجتماعيــة وثقافيــة وتاريخيــة معينــة 

ـنمين جميــعا. إلى حــكم ــعام يــشمل المؤـ

تحليل عملية التّرجمة في النّماذج المختارة لترجمة 4–2–
سورة »المنافقون«

ـۡهََدُُ  نََ�ش ا  ُو� لـ قََا� ـُونََ  فِِٰ�ق مُُۡلۡنَٰ� ٱ جََآءََكََ  »إِذََِا  تعــالى:  الله  قــال   ،)1( الآيــة 

قِِِينََ  ف� مُُۡلۡنَٰ� ۡـهََدُُ إِنََِّ ٱ ُ يََ�ش ُـولُهُُُۥ وََٱ�للَّهُ َـكََ لَرََس� مَُُ إِِ�ن ل�ۡ ُ يََعۡ ��للَّهِۗۗ وََٱ�للَّهُ ُـولُُ ٱ َـكََ لَرََس� إِِ�ن
)1 )المنافقــون:  ُون١ََ«  ذِِٰبـ� لَكََٰ�

ــه يعلــم كــذب 
ّ
 تعــالى نبيــه صلى الله عليــه وســلم، أنّ

ه
يخاطــب اللّه

ســلول  بــن  أبــيّّ  ابــن   
ه

اللّه عبــد  هــم  بهــم  والمقصــود  المنافيقــن، 

وســلم  عليــه  الله  صلى  الــنّّبي  مجلــس  حضــروا  حين  وأصحابــه، 

يشــهد  الله  لكــنّّ  الله،  رســول  ــه 
ّ
بأنّ وشــهادتهم  إيمانهــم  يدّّعــون 

على كذبهــم ونفاقهــم )ينظــر: شــهاب الدّّيــن الألــو�سي البغــدادي(. 

الله  صلى  الــنّّبي  جــاؤوا  إذا  بــالإسلام  يتفوّّهــون   « ذيــن 
ّ
الّ وهــم 

عليــه وســلم، أمّّــا في باطــن الأمــر فليســوا كذلــك، بــل على الضّّــد 

ابــن كــثير القــر�شي الدمشــقي،  بــن عمــر  مــن ذلــك« )إســماعيل 

1999م(، وهــو نفــاق يصنّّــف ضمــن النّّفــاق الاعتقــادي والعــملي 

الإيمــان  يظهــرون  ذيــن 
ّ
الّ في  ــل 

ّ
يتمثّ الاعتقــادي  فالنّّفــاق  معــا، 

 في حضــوره، ويخفــون بغضــه أو بغــض مــا 
ه

والحــب لرســول اللّه

جــاء بــه، أو تكذيــب بعــض مــا جــاء بــه، والكراهــة لانتصــار دينــه 

في  يظهــر  ــذي 
ّ
الّ العــملي  والنّّفــاق  شــيوعه.  بانخفــاض  والمســرّّة 

ســلوك المنافــق، فهــو إذا حــدّّث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا 

ائتمــن خــان، وإذا خاصــم فجــر، وإذا عاهــد غدر)ينظــر: عامــر 

عبــد الله فــالح، 1997(، وقــد اجتمعــت معظــم هــذه الصّّفــات 

ــه لــم تذكــر 
ّ
تي وصفتهــا هــذه السّّــورة. والملاحــظ أنّ

ّ
في الجماعــة الّ

أســماء هــؤلاء إلا بجمعهــم في كلمــة »المنافقــون«، وهي لفظــة وإن 

 أنّّهــا لا تكشــف عــن الأشخــاص المعنــيّّين، ولا 
ّ
وردت معرّّفــة إلاّ

زول، 
ّ
النّ بأســباب  بالاســتعانة   

ّ
إلاّ معرفتهــم  إلى  الوصــول  يمكــن 

ــروف 
ّ
فتحيلنــا بدورهــا إلى خــارج النّّــص، فنتحــرى الواقعــة والظّ

نجــده  فيهــا، ولا  نزلــت  تي 
ّ
الّ والثقافيــة  والسّّياســية  الاجتماعيــة 
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زول والتّّفاسير 
ّ
ما في كتب أسباب النّ

ّ
مذكورا في القرآن الكريم إنّ

وكتب السّّيرة النّّبوية، وليس للقارئ سوى العودة لهذا السياق 

دون  المترجمــة،  سخ 
ّ
النّ في  أو  الأصلي  النّّــص  في  ســواء  الخــارجي 

ــن القــارئ مــن فهــم تفاصيــل هــذه السّّــورة فيكتفــي 
ّ

ذلــك لا يتمكّ

بالفهــم العــام لهــا.

ترجمة جورج سيل4–2–1–
When the hypocrites come unto thee, they say, we bear 
witness that thou art indeed the apostle of GOD. And 
GOD knows that thou art indeed his apostle: but GOD 
beareth witness that the hypocrites are certainly liars (Sale 
George, THE COREN: commonly called the ALKORAN 
OF MOHMMED, CHAPTER LXIII, THE HYPOCRITS,)

ترجمة شير علي4–2–2–
When the hypocrites come to thee, they say, ‘we bear wit-
ness: that thou art indeed the Messenger of Allah.’ And 
Allah knows that thou art indeed His Messenger, but Allah 
bears witness that the hypocrites are surely liars. ( Maula-
wi Sher Ali. 2004)

ترجمة الهلالي ومحسن خان 4–2–3–
When the hypocrites come to you (0 Muhammad). They 
say: “We bear witness that you are indeed the Messenger 
of Allah.” Allah knows that you are indeed His Messen-
ger, and Allah bears witness that the hypocrites are liars 
indeed. (Al-hilali M. T,Khan M, M,2011)

لاث في مقابــل كلمــة 
ّ
ورد لفــظ )the hypocrites( في الترجمــات الــثّ

الآيــة، وهي مقابــل مكافئ  في  مــا وردت  مثــل  مــرّّتين  »المنافقــون« 

hyp�( لـــ  جمــع   )hypocrites فلــفظ)  ـصل،  الـأ اللــغة  في  )لمعناــها 

hypoc�( بالنّّفــاق  المتّّصــف  الشخــص  على  تــدلّّ  تي 
ّ
الّ  ) ocriteo

غير  هــو  ب�شيء  بالإيمــان  يتظاهــر  مــا  شخــص  على  وتــدلّّ   )risy

ــذي يقــول شيئــا ويفعــل عكســه أو 
ّ
الّ بــه في الحقيقــة أو  مؤمــن 

في  يملكهــا  أو مشــاعر لا  أو معتقــدات  يتظاهــر بصفــات  ــذي 
ّ
الّ

الحقيقــة )Hypocrisy, Cambridge Dictionary( كمــا اســتخدم 

 We(في مقابــل واو الجماعــة في »قالــوا«، و )they say( الضــمير

في  المســتتر  المتكلــمين  جماعــة  ضــمير  مقابــل  في   )bear witness

»المنافقــون«  كلمــة  إلى  تحيــل  الضمائــر  وهــذه  »نشــهد«  الفعــل 

عبــارة)0  وخــان  الــهلالي  يضيــف  بــه.  المقصــود  إلى  الإشــارة  دون 

إضافــة  وهي  الآيــة  هــذه  في  المخاطــب  لتحديــد   )Muhammad

للتوضيــح لــم تذكــر في الآيــة، بينمــا اكتفــت الترجمتــان الأخريــان 

بالضــمير الــدال على المخاطــب )thee( وهي كلمــة قديمــة الطــراز 

تســتخدم لمخاطبــة شخــص واحــد وتحمــل دلالــة دينية)ينظــر: 

).2024،20:30-2-6  ،com.collinsdictionary.www

الآيات )2-6( من سورة المنافقون:

اْْ  ُـو َـا كََا�ن ۡمُۡ سََآءََ �م ��للَّهِۚۚ إِنََِّه� ــلِِ ٱ َـن سََبِيِ ْاْو �ع دَُُّ َـةٗٗ فََ�ص ۡمُۡ جُُ�ن نََٰه� ۡيۡمَٰ�
َ
ْاْ أَ ذَُُوٓٓ  ٱتََّ�خ

ۡمُۡ لَاَ  ۡمِۡ فََه� ِـعََ عَلََىَٰٰ قُُلُوُبِه� ْاْو فََطُُ�ب رَُُ مََُّ كََف� ْاْ �ث ُـو ۡمُۡ ءََامََ�ن نََّه�
َ
لــكََ بِأَِ �ٰ ُـون٢ََ ذَٰ� مََۡل� يََعۡ

 ۖ �مِۡۖ لِۡوۡه� مََۡۡعۡ لِقََِ ْاْ تََ�س لــو ۖ وََإِن يََقُُو� َـامُُهُُ�مۡۖ �س ۡجۡ
َ
ُـكََ أَ ۡمُۡ تُُعۡۡجِِ�ب تََه� ۡيۡ

َ
ُـون٣ََ ۞ وََإِذََا رََأَ قََۡفۡه� يََ

 ۚ �مُۡۚ ذََۡه�ۡرۡ دَُُوُُّ فَٱَحۡ مُُُ ٱع�ۡلۡ ۚ ه� ةٍٍَ عََلََه�ۡيۡ�مِۡۚ بَُُونََ كُُلََّ صََۡيۡ�ح �ۖ يََحۡۡ�س نَََّدََةٞۖ ُـبٞٞ مُُّ�س ۡمُۡ خُُ�ش نََّه�
َ
كََأَ

ُـولُُ  ۡـتََغۡۡفِِۡرۡ لَكَُُــۡمۡ رَس� ْاْۡوۡ يََ�س  لــ ۡمُۡ تََعََا� ــلََ لَه� ُـونََ ٤ وََإِذََا قِيِ فََۡ�ك نَّىَٰٰ يُؤُۡ
َ
ۖ أَ ��للَّهُۖ مُُُ ٱ تََٰلََه� قَٰ�

ۡمِۡ  وَََآءٌٌ عََلََه�ۡيۡ بِرُُِونََ ٥ س� ۡـتََۡكۡ مُ مُُّ�س دُُُّونََ وََه� ۡمُۡ يََ�ص تََه� ۡيۡ
َ
هَُُۡمۡ وََرََأَ ْاْۡوۡ رُُءُُس�و  لــوََّ � ِ ٱ�للَّهِ

دِِۡي  َ لَاَ يََه� ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ �مُۡۚ ُ لَه� ِـرََ ٱ�للَّهُ ف�ۡ ــن يََغۡ ۡمُۡ ل� ۡـتََغۡۡفِِۡرۡ لَه� لــۡمۡ تََ�س مۡۡ �
َ
ۡمُۡ أَ فََۡۡرۡتََ لَه� ۡـتََغۡ س�

َ
أَ

قِِِينََ ٦ ٰ�س مََۡوَۡ ٱۡلۡفَٰ� ٱۡلۡ�ق
يترتــب عنهــا  المنافــقين ومــا  الآيــات صفــات وســلوك  هــذه  تحــدّّد 

 
ه

مــن جــزاء، فهــم حلفــوا بالأيمــان الكاذبــة وصــدّّوا عــن سبيــل اللّه

وكفــروا مــن بعــد الإيمــان، وهي ســلوكات المنافــقين عامــة، أمــا أن 

لكنّّهــم  اهــر 
ّ
الظّ في  بلغــاء  فصحــاء  حســنة،  أشكال  ذوي  يكونــوا 

ضعفــاء وجبنــاء ومســتكبرون يصــرون على النّّفــاق لا يهتــدون ولا 

يســتغفرون وإن اســتغفر لهــم رســول الله، فهي صفــات تخــص 

جماعــة مــن المنافــقين بعينهــا يقصدهــم القــرآن الكريــم في هــذه 

الــنّّ�صي  الســياق  إشــارة  وهنــا  عنهــم،  يــفصح  أن  دون  السّّــورة 

أن حكــم على   
ه

مــن اللّه ن�صي، فكان جزاؤهــم  خــارج  هــو  مــا  إلى 

أعمالهــم بالسّّــوء فطبــع على قلوبهــم فلا يهديهــم الله لفســوقهم.

يخــص  فالحديــث  الأولى،  بالآيــة  الخمــس  الآيــات  هــذه  ــق 
ّ
تتعلّ

المنافقين، وبلغة لسانيات النّّص، فإنّّ عناصر الإحالة النّّصية 

شــدّّت وثــاق التماســك بين هــذه الآيــات وبين الآيــة الأولى، ليظهــر 

ذيــن أتــوا 
ّ
المقصــودون بتلــك الصّّفــات هــم أنفســهم المنافقــون الّ

الــنّّبي.

عناصــر الإحالــة النّّصيــة في هــذه الآيــات: ارتبطــت هــذه الآيــات 

تي وردت في شكلين 
ّ
بالآيــة الأولى عــن طريــق الإحالــة الضّّميريــة الّ

ــمن الضماــئر هــما:                                 

كانــوا،  صــدّّوا،  خــذوا، 
ّ
)اتّ بالأفعــال  المتصلــة  الجماعــة  »واو« 

آمنــوا، كفــروا، يقولــوا( العائــدة على المنافــقين، وهي إحالــة قبليــة 

 
ه

تجعــل جميــع هــذه الآيــات متصلــة بالآيــة الأولى حيــث ذكــر اللّه

»المنافــقون«.

تتفــق الترجمــات الــثلاث في مقابلــة هــذا الضــمير بالضــمير المكافئ 

غــة الإنجليزيــة )They( وهــو في هــذا الســياق اســتخدم 
ّ
لــه في اللّ

فــاعلا لفعــل، وهــو ضــمير يــشير إلى جماعــة مــن النــاس معلــومين 

http://www.collinsdictionary.com
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غة الإنجليزية -دراسة تحليلية مقارنة-
ّ
زول في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللّ

ّ
حليمة دعيدش وأ.د. خالد هدنة                                                                                                        أثر رعاية مقام النّ

وهم المنافقون )They, 2003(، فعند ســيل نجده المقابل كالتالي 

They have taken, They turn, Which They do, They be�(

 They have made,( المقــابلات  نجــد  علي  شير  وعنــد   ،)…lived

They turn,They fist belived, They speak…(، وعنــد الــهلالي 

 )…They have made,They used to do, they belived( وخــان

)ينظــر: ترجمــة ســورة المنافقــون الآيــات )2-6( عنــد كل مــن ســيل 

)ص 428( وشير على)ص848( الــهلالي وخــان )ص999-998(.(

ضــمير جماعــة الغائــبين المتصلــة بالأســماء عــن طريــق الإضافــة 

)أيمانهــم، قلوبهــم، أجســامهم، قولهــم(، أو المتصــل بالفعــل على 

المفعوليــة )رأيتهــم(، أو المتصــل بالحــروف والأدوات )أنّّهــم، بأنّّهــم، 

في  أيضــا  تســاهم  تي 
ّ
والّ )هــم(،  منفصلــة  وردت  تي 

ّ
الّ أو  لهــم(، 

تتماســك هــده الآيــات وترابطهــا بالآيــة الأولى عــن طريــق الإحالــة 

القبليــة.

ــق 
ّ
لتعلّ الأولى  بالآيــة  معناهــا  في  قــة 

ّ
متعلّ الآيــات  هــذه  تبقــى 

في  بــه  )المنافقــون( والمصــرّّح  عليــه  بالعائــد  هــا 
ّ
كلّ الضمائــر  تلــك 

التّّماســك  عناصــر  أهــم  مــن  واحــدة  هي  والإحالــة  الأولى،  الآيــة 

الــدّّاخلي  السّّــياق  مــن عناصــر  واحــد  هــو  بــدوره  ــذي 
ّ
الّ الــن�صي 

لاث في 
ّ
رجمــات الــثّ

ّ
غــوي كمــا ســبق أن أشــرنا. ولا تختلــف التّ

ّ
اللّ

اســتخدام الضمائــر المكافئــة في مقابلــة هــذه الضمائــر الــواردة 

 Their oaths, Their( في الآيــات فنجــد عنــد جميعهــم المقــابلات

)..hearts,Their figurs, Their speech

 said to them, they are as block of wood,so beware of(  

نفســه.( المرجــع  )ينظــر:   ...  )them

ِ حََتََّىٰٰ  ُـولِِ ٱ�للَّهِ ۡنَۡ عِِنــدََ رَس� ْاْ عَلََىَٰٰ �م ُـو لــونََ لَاَ تُنُفِِ�ق مُُُ ٱلَّذَِِيــنََ يََقُُو� الآيــة )7(: »ه�

ُـون٧ََ«  قََۡفۡه� ف�قِِِينََ لَاَ يََ مُُۡلۡنَٰ� كِِٰــنََّ ٱ رۡضِِ وََلَٰ�
َ
ۡلۡأَ تِِٰ وََٱ وَٰٰ� ئــنُُ ٱلــسََّمَٰ� ِ خََزََآ� ��لِلَّهِ �اْۗۗ وََ ُـو يَفََن�ض

)المنافقون:7(

القائــل في هــذه الآيــة هــو عبــد الله بــن أبــيّّ رأس المنافــقين والبقيــة 

يــدلّّ على كفرهــم وجهلهــم ونفاقهــم  معــه راضــون، وقولــه هــذا 

حتّّى   
ه

اللّه رســول  عنــد  مــن  على  تنفقــوا  »لا  قــال:  إذ  وفســقهم، 

لأنّّهــم  الأعــراب  يقصــد  وهــو  حوله«)الألــو�سي(.  مــن  ينفضّّــوا 

عــام، وقــال:« إذا انفضّّــوا 
ّ
يحضــرون عنــد رســول الله وقــت الطّ

ومــن  هــو  فليــأكل  عــام، 
ّ
بالطّ محمّّــدا  فاتــوا  محمــد  عنــد  مــن 

 
ه

 عليهــم »وللّه
ه

عنده«)ابــن كــثير: تفــسير القــرآن العظيــم(، فــردّّ اللّه

والأرض«. السّّــموات  خزائــن 

ترجمة سيل4–2–4–
These are the men who say to the inhabitants of Medina; 
do not bestow anything on the refugees who are with the 

apostle of GOD, that they may be obliged to separate from 
him. Whereas unto GOD belong the stores of heaven and 
earth: but the hypocrites do not understand.) Sale George, 
THE COREN, CHAPTER LXIII, THE HYPOCRITS)

ســبق  ذيــن 
ّ
الّ المنافــقين  إلى  للإشــارة   )These( ســيل  يســتخدم 

غــة 
ّ
وذكرهــم في الآيــات السّّــابقة، وهــذا الضّّــمير يســتخدم في اللّ

الانجليزيــة للإشــارة إلى مــا كان قــد ســبق ذكــره مــن الأشخــاص 

-2-6  ،com.collinsdictionary.www )ينظــر:  الأشــياء  أو 

2024،21:30.(، فالعائــد عليــه هــم المنافقــون، وهــو معلــوم في 

مــا ســبق، كمــا اســتخدم لفظــه)the hypocrites( ليقابلهــا للفظــة 

منافقــون وهمــا لفظتــان متكافئتــان. أمّّــا مــا تجــدر الإشــارة إليــه 

to the inhabitants of Me� رجــمة عــبارة) 
ّ
)أنّّ ــسيل أــضاف في التّ

بغيــة  إضافــة  وهي  الأصلي،  النّّــص  في  يوجــد  لا  مــا  وهــو   )dina

 أنّّهــا تــدلّّ على أنّّ سيرل لديــه مصــدر آخــر 
ّ
التوضيــح لا شــك، إلاّ

غير النّّــص الأصلي ممّّــا جعلــه يضيــف معلومــات أكثر، وقــد ذكــر 

ه اســتعان بالتّّفاسير، وفي ســورة المنافقون 
ّ
في مقدّّمة ترجمته انّ

)Sale George :فهــو رجــع تحديــدا إلى تفــسير البيضــاوي )ينظــر

ترجمة شير علي4–2–5–
They it is who say, ‘Spend not on those who are with the 
Messenger of Allah that they may disperse and leave him;’ 
while to Allah belong he treasures of the heavens and the 
earth; but the hypocrites understand not. (Maulawi Sher 
Ali. 2004)

ترجمة الهلالي ومحسن خان4–2–6–
They are the ones who say: “Spend not on those who are 
with Allah’s Messenger , until they desert him.” And to Al�u
lah belong the treasures of the heavens and the earth, but 
the hypocrites comprehend not. (Al-hilali M. T,Khan M, 
M,2011).

يكتفــي المترجمــون في الترجمــتين الأخــريين بمقابلــة الجملــة »هــم 

 They it is who( غــة الهــدف
ّ
ذيــن يقولــون« بمــا يكافئهــا في اللّ

ّ
الّ

say( و )They are the ones who say( وهمــا جملتــان تؤدّّيــان 

المــعنى ذاتــه باعتمــاد الضــمير )They(، كمــا قــابلا كلمــة المنافقــون 

تكــون حرفيــة،  تكاد  )the hypocrites( وهي ترجمــه مطابقــة  ب 

دون إضافــة أي شــروحات مثلمــا فعــل ســيل.

ةَِِ  مََۡلۡدِِي�ن نََۡآ إِلَِىَ ٱ ِـن رَّجَََع� ئ ُـونََ لََ� ل  الآيــة )8( مــن ســورة المنافقــون: »يََقُُو�

ــنََّ  كِِٰ نِِيِنََ وََلَٰ� ُـولِهِِۦِ وََلِمُُۡلۡؤۡۡ�م زََِّةُُ وََلِرَِس� ِ ٱع�ۡلۡ ��لِلَّهِ ۚ وََ ذََ�لَّۚ
َ
ۡلۡأَ َـا ٱ زَُُّ مِِه�ۡنۡ �ع

َ
ۡلۡأَ نَََّ ٱ رِۡج� لَيَُُخۡ

ـُون٨ََ« )المنافقــون:8( لََۡ�م ف�ـقِِِينََ لَاَ يََعۡ مُُۡلۡنَٰ� ٱ
غــة زيــد بــن أرقــم لرســول 

ّ
تي قبلهــا صــدق مــا بلّ

ّ
تثبــت هــذه الآيــة والّ
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الله  رســول  وبــالأذل  نفســه  بالأعــز  يقصــد   
ه

اللّه عبــد  فكان   ،
ه

اللّه

 
ه

 تعــالى« وللّه
ه

)ينظــر: أحمــد محمّّــد عسّّــاف(، فجــاءه الــرّّد مــن اللّه

العــزّّة ولرســوله وللمؤمــنين«. ويمكــن اعتبــار هــذه الآيــة هي البــؤرة 

تــدور حولــه  ــذي 
ّ
الّ في هــذه السّّــورة، فهي مركــز المــعنى ومحــوره 

تي تتيــح للمترجــم الفهــم 
ّ
جميــع الآيــات، كمــا تعــد مفتــاح الفهــم الّ

إلى  الآيــة  هــذه  تــشير  رجمــة. 
ّ
التّ عمليــة  يســهّّل  ــذي 

ّ
الّ الصحيــح 

وقــوع حادثــة ترتبــط بالمــعنى العــام للســورة، كمــا ترتبــط بسبــب 

نــزول هــذه السّّــورة. فهنــا لابــد مــن وصــل النّّــص الأصلي بســياقه 

بــه، فهنــا لا  الخــارجي وظروفــه الثقافيــة والاجتماعيــة المحيطــة 

تكفــي الاجتهــادات الشخصيــة للمترجــمين كمــا لا يكفــي السّّــياق 

تي ترتبــط 
ّ
ــذي لعبــت فيــه الإحالــة الضّّميريــة القبليــة الّ

ّ
الــداخلي الّ

بالآيــة الأولى في الألفــاظ )يقولــون، رجعنــا( دورا بــارزا.

ترجمة سيل4–2–7–
They say, verily, if we return to Medina, the worthier shall 
expel thence the meaner. Whereas superior worth belon-
geth unto GOD and his apostle, and the true believers: but 
the hypocrites know it not. .(Sale George, THE COREN, 
CHAPTER LXIII, THE HYPOCRITS.)

على  العائــدة  الضمائــر  بمقابلــة  ترجمتــه  في  ســيل  يكتفــي  لا 

the hypo�(و )They say, we return )»المنافــقون« في العــبارات) 

تي 
ّ
crites(، بــل يســتخدم حاشــية الترجمــة ويــشير إلى الواقعــة الّ

نزلــت فيهــا السّّــورة، كمــا يعــرف بعبــد الله ابــن أبــي ومصــدره في 

هــذا هــو تفــسير البيضــاوي قــائلا:

“The commentators tell us, that Abdallah Ebn Obba, a 
chief hypocrite, was a tall man of a very graceful presence, 
and of a ready and eloquent tongue; and used to frequent 
the prophet’s assembly, attended by several like himself; 
and that these men were greatly admired by Mohammed, 
who was taken with their handsome appearance, and lis-
tened to their discourse with pleasure”(Sale George)

فيقــدم  الحاشــية  باســتخدام  الإضافــة  تقنيــة  ســيل  يســتخدم 

تفصــيلا وشــروحا لــم يذكــر في النّّــص الأصلي، فيعــود إلى ذكــر 

زول، وهــذه التقنيــة يلجــأ إليهــا في الترجمــة القرآنيــة 
ّ
أســباب النّ

عنــه  ماعجــزت  نقــل  أو  المــعنى،  بيــاض  يمــلء  تكمــيلي  كفضــاء 

)2023 فــجلي،  الــرزاق  عبــد  )ينظــر:  غــة 
ّ
اللّ

ترجمة شير علي
They say, If we return to Medina, the one most honurable 
will surely drive out the reform the one most mean, while 
true honour belong to Allah and to His Messenger and the 

belivers, but the hypocrites know not. (Maulawi Sher Ali. 

2004)

 )They say, we return( تكتفــي هــذه الترجمــة بمقابلــة الضمائــر

و)the hypocrites( مثلمــا ورد في الآيــة الثامنــة مــن السّّــورة دون 

أن تضيــف الترجمــة شيئــا مــن التوضيــح أو الشــرح.

ترجمة الهلالي ومحسن خان 
They)  hyprocrites( say»:If we return to Al - Madinah, in�M
deed the more honourable) Abdullah bin Ubai bin Salul, 
the chief of hyprocrites at Al-Madinah( will expel the 
refrom the meaner)  i.e. Allah’s Messenger(.  But honour, 
power and glory belongs to Allah, and to His Messenger 
Muhammad, and to the believers, but the hypocrites know 
not.)Al-hilali M. T,Khan M, M,2011(

مــا  وضــع  طريــق  عــن  الإضافــة  تقنيــة  المترجمــان  يســتخدم 

يضيفانــه مــن شــروح تعليقــات بين قــوسين لتستــثنى مــن النّّــص 

حاملــة  لغــات  بين  نترجــم  حين   « تــدرج  تقنيــة  وهي  المترجــم، 

لثقافــات مختلفــة، أو حين نحــاول نقــل معانــي نــص مكثــف إلى 

لغــة أخــرى. وتلــك حــال الترجمــة القرآنيــة )..( فضنطــر لإقحــام 

ألفــاظ أخــرى حاملــة لهــذه المعانــي بين قــوسين، للدلالــة على أنّّهــا 

ليســت مــن لغــة النــص القرآنــي ولكــن مــن مقتضياتهــا«. )المرجــع 

نفســه( فيُُدرجــان )hyprocrites( للتــذكير والتأكيــد على العائــد 

هــو إضافــة توضيــح هويــة  )They(، والأهــم  الضــمير  مــن  عليــه 

المقصــود بـــ »المنافقــون« التي لــم تذكــر في النــص القرآنــي الأصلي:

 Abdullah bin Ubai bin Salul, the chief of hyprocrites at(

)Al-Madinah

في معانــي هــذه  البحــث أكثر  القــارئ على  تحمــل هــذه الإضافــة 

على  يعينــه  ممــا  زول 
ّ
النّ أســباب  إلى  العــودة  خلال  مــن  الســورة 

الصحيــح. الفهــم 

الآيات )9-11( من سورة المنافقون: 

��للَّهِۚۚ  رِِۡ ٱ َـن ذِك� دُُٰكُُــۡمۡ �ع لَٰ� ۡوۡ
َ
لُٰكُُُــۡمۡ وََلَآَ أَ وَٰ� ۡمۡ

َ
ْاْ لَاَ تُهِِۡلۡكُُــۡمۡ أَ ــو َـا ٱلَّذَِِيــنََ ءََامََ�ن يُُّه�

َ
أَ ٓ يَٰٓ�

كُُٰــم  َـا رََزََۡقۡنَٰ� ْاْ �مِـن �م ُـو نفِِ�ق
َ
سِِٰرُُون٩ََ وََأَ مُُُ ٱۡلۡخَٰ� ٓ�ئــكََ ه� لَٰٓ� ْوْ

ُ
لــكََ فََأُ �ٰ ۡلَۡ ذَٰ� ع�ۡفۡ َـن يََ وََ�م

لَٖٖ  ج�
َ
تَۡرَۡنَِيِٓٓ إِلَِىَٰٓٓ أَ  خ�

َ
لَآَ أَ ــۡوۡ ل � ِ ُـولََ رََبِّ� تُُۡوَۡ فََيََ�ق ۡلۡ�م حََدََكُُــمُُ ٱ

َ
تِيََِ أَ

ۡأَۡ
 ن ي�

َ
ۡـلِِ أَ ِـن قََ�ب م� �

ًـا إِذََِا جََآءََ  �س ُ نََۡفۡ ِـرََ ٱ�للَّهُ خِخِّ ل�حِِِين١٠ََ وََل�ــن يُؤََُ مِمِّنََِ ٱلصَّٰ� كُُــن 
َ
دَََّقََ وََأَ ص�

َ
قََرِيِــبٖٖ فََأَ

مََۡل�ُـون١١ََ َـا تََعۡ ۢ بِِ�م بَِيِ�رُۢ ُ خ� اَۚۚ وََٱ�للَّهُ جََلُُه�
َ
أَ

بعــد أن منــع المنافقــون الإنفــاق على مــن عنــد رســول الله، جعــل 

 على الإنفــاق آخــر ســورة »المنافقــون« على وجــه 
ّ

 تعــالى الحــثّ
ه

اللّه

لما  رزقناكــم«  مّّــا  مــن  أنفقــوا  آمنــوا)...(  ذيــن 
ّ
الّ أيهــا  »يــا  العمــوم 

إنفاقــه  عــدم  ينــدم على  للمؤمــن فلا  أجــر عظيــم  مــن  للإنفــاق 
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غة الإنجليزية -دراسة تحليلية مقارنة-
ّ
زول في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللّ

ّ
حليمة دعيدش وأ.د. خالد هدنة                                                                                                        أثر رعاية مقام النّ

ــذي لا يؤخــر ولــو نفســا )ينظــر: الألــو�سي، ص 
ّ
إذا جــاءه أجلــه الّ

)118-117

ويلاحــظ في هــذه الآيــات تــغير الضّّــمير مــن جمــع الغائــبين العائــد 

المؤمــنين،  على  العائــد  المخاطــبين  جمــع  إلى  »المنافقــون«  على 

ــذي وردت 
ّ
مََنُُــوا( والّ

َ
ذِِيــنََ آَ

َ
يُُّهََــا الَّ

َ
وهــو خطــاب مباشــر موجّّــه )يََــا أَ

 O,you( الترجمــة المطابقــة عنــد كلّّ مــن شير علي والــهلالي وخــان

مســتخدمين   )O, true believrs( ســيل  وعنــد   ،)who believe

جميعــا أســلوب النّّــداء مثلمــا ورد في الآيــة، أمّّــا في أســلوب الــنّّهي 

ــمْْ( فقــد اتفقــت الترجمــات الــثلاث 
ُ

دُُالَاكُ


وْْ
َ
 أَ

الَا
ــمْْ وََ

ُ
كُ

ُ
مْْوََالُ

َ
ــمْْ أَ

ُ
هِِكُ

ْ
لْ

ُ
 تُ

الَا
(

ــذي ينفصــل 
ّ
على صيغــة الــنّّهي وفي ضــمير الملكيــة للمخاطــب الّ

مــع    )Let not your  ( غــة الانجليزيــة 
ّ
اللّ في  عــن الاســم ويســبقه 

 riches/(اختلاف في ترجمة لفظة أموالكم باستخدام مترادفات

 com.collinsdictionary.www )ينظــر:   )wealth/properties

.).22:00  ،2024-2-8

تحليل الدراسة التطبيقية4–3–
في ثلاث وحــدات  ــص تحليــل ســورة »المنافقــون« 

ّ
نلخّ يمكــن أن 

والخــارجي  الــداخلي  السّّــياقان  فيهــا  لعــب  ومتماســكة  مترابطــة 

بــارزا: دورا 

طريــق  عــن  الآيــات  هــذه  ترابطــت   ،)6-2( والآيــات   )1( الآيــة 

بذكــر  المنافــقين،  على  العائــدة  القبليــة  الضّّميريــة  الإحالــة 

ذكــر  تي 
ّ
الّ الأولى  بالآيــة  جميعهــا  فارتبطــت  وأشكالهــم  صفاتهــم 

 ومــن معــه، لكــن 
ه

فيهــا الله المنافــقين، فهــو يعلمهــم ورســول اللّه

المتلقــي اليــوم يحتــاج إلى العــودة إلى الواقعــة والأحــداث المذكــورة 

الخــارجي. السّّــياق  إلى  إحالــة  وهــذه  زول، 
ّ
النّ أســباب  في 

المنافــقين ويزّّنل  قــول وفعــل   فيهمــا 
ه

الآيــتين )7-8(، يكشــف اللّه

كلامــا يزّّنه الله فيــه زيــد بــن أرقــم عــن الكــذب. تلعــب فيهمــا الإحالــة 

الضّّميريــة أيضــا الــدور في ربطهمــا بمــا ســبق مــن الآيــات.

الخــارجي  ســياقها  عــن  المنافقــون  تخــرج ســورة   ،)11-9( الآيــات 

آخــر هــو مخاطبــة  إلى ســياق  )الاجتمــاعي والثقــافي والســيا�سي( 

المؤمنين، وهذا ينقل المعنى من الخصوص إلى العموم، فالغاية 

مــا تقديــم الــعبرة.
ّ
زول ليــس تأريــخ الأحــداث إنّ

ّ
مــن أســباب النّ

تعاملــت الترجمــات الــثلاث على نحــو مختلــف مــع ترجمــة ســورة 

المنافقــون فـــ:

شير علي لــم يشــر إلى أيــة مصــادر خارجيــة، فاكتفــى بنقــل النّّــص 

رجمــة لا يجــد أيّّ إحــالات 
ّ
غــة الهــدف، فقــارئ التّ

ّ
الأصلي إلى اللّ

بالحادثــة،  أكثر  تعرّّفــه  إضافيــة  معلومــات  تلقــي  إلى  تحيلــه 

بالأخــص إذا كان متلقــي الترجمــة غير مســلم، وبالتــالي لــم يعــزز 

النّّــص. إعلاميــة 

المعلومــات  ليضيــف  الحــوا�شي  أســلوب  انــتهج  ســيل  جــورج 

قــة بالأشخــاص والأحــداث، فأضــاف توضيحــا وإفهامــا رفــع 
ّ
المتعلّ

رجمــة.
ّ
التّ هــذه  متلقــي  فينتفــع  الإعلاميــة  مســتوى  مــن 

المترجــم  النّّــص  الأقــواس داخــل  أســلوب  انتهجــا  الــهلالي وخــان 

ليضيفــا كذلــك معلومــات وشــروحات أكثر، تفصــل الأقــواس مــا 

أضيــف مــن الــكلام عــن النّّــص المترجــم.

القــرآن  ترجمــة  والحــوا�شي  والشــرح  أســاليب الإضافــة  تصنّّــف 

زول، 
ّ
الكريم ضمن الترجمة الســياقية بالاعتماد على أســباب النّ

وهي ترجمــة تــراعي خصوصيــة النّّــص القرآنــي.

خاتمة
يظهــر  الكريــم  القــرآن  ترجمــة  في  زول 

ّ
النّ أســباب  رعايــة  أثــر  إنّّ 

ومراعــاة  الــداخلي  بالســياق  تهتــم  ســياقية  ترجمــة  جعلهــا  في 

القــرآن  أســاليب  على  والحفــاظ  الــداخلي  الــنّّ�صي  التماســك 

مــا  إلى  بالعــودة  الخــارجي  السّّــياق  مــن  تســتفيد  كمــا  الكريــم، 

التفــاسير  وكتــب  زول 
ّ
النّ أســباب  مــن  القرآنــي  بالنّّــص  يحيــط 

الترجمــة  فتكــون  رجمــة، 
ّ
التّ بعمليــة  المنوطــة  الأمانــة  لتــؤدي 

القرآنيــة بهــذا الــشكل ترجمــة تأخــذ النّّــص كاملا وتحافــظ على 

نصيتــه مــن خلال تكامــل عناصــر النّّصيــة : الســياق الــداخلي، 

على  تحــرص  تي 
ّ
الّ والإعلاميــة  الموقفيــة،  الخــارجي،  الســياق 

إيصــال المعلومــة لمتلقــي الترجمــة، هــذا التكامــل لا يتعــارض مــع 

ترجمــته. ــمع  ولا  ـيم  الكرـ الــقرآن  فــهم 

إنّّ عمليــة الفهــم، فهــم القــرآن الكريــم، هي عمليــة تتوســط نقــل 

غــة الهــدف، لذلــك على 
ّ
غــة الأصــل إلى اللّ

ّ
النّّــص القرآنــي مــن اللّ

المترجــم أن يأخــذ بــعين الاعتبــار كل مــا مــن شــأنه أن يــعين على 

وغيرهــا،  التّّفــسير  علــم  زول، 
ّ
النّ أســباب  القرآنــي  النّّــص  فهــم 

الخارجيــة. بالســياقات  والإلمام 

أنّّهــا  هي  مســتعصية  عمليــة  القرآنــي  النّّــص  ترجمــة  يجعــل  مــا 

شكل  على  الحفــاظ  إمّّــا  الطــرفين،  أحــد  إلى  تميــل  لا  ترجمــة 

ركيز على إيصــال المــعنى وتكييفــه 
ّ
وأســلوب القــرآن الكريــم أو التّ

نصــب  معــا  الهــدفين  تضــع  ترجمــة  هي  مــا 
ّ
إنّ المتلقــي،  وثقافــة 

للترجمــة  الغربيــة  بالنّّظريــات  التقيــد  يجــب  لا  وعليــه  عينيهــا، 

ــه مــا يتناســب 
ّ
بحذافيرهــا بخاصــة نظريــة التكافــؤ الدناميكــي، لأنّ

المقــدّّس النّّــص  مــع 

)الإنجيــل مــثلا( لا يكــون متناســبا بالضّّــرورة مــع القــرآن الكريــم، 

في  قائمــة  نظريــة  أو  خاصــة  آليــات  وضــع  إلى  الــسعي  فيجــب 

القرآنيــة. رجمــة 
ّ
التّ

http://www.collinsdictionary.com
http://www.collinsdictionary.com
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غة الإنجليزية -دراسة تحليلية مقارنة-
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زول في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللّ

ّ
حليمة دعيدش وأ.د. خالد هدنة                                                                                                        أثر رعاية مقام النّ

The Impact of Considering the Circumstances of Revelation in Translating the 
Meanings of the Holy Quran into English – A Comparative Analytical Study

Abstract

This study investigates the complexities involved in translating Holy Quran, focusing on the 
need for precision, context comprehension, and diligent analysis. It particularly examines 
the significance of Asbab al-Nuzul, the circumstances surrounding the revelation of Quranic 
verses, in providing a deeper understanding and accurate translation of the Quran’s 
messages. Through a comparative descriptive methodology, the research scrutinizes various 
translations of the chapter Al-Munafiqun (The Hypocrites), assessing how translators 
either incorporate or neglect the historical and situational context of its revelation in 
their translation efforts. The study aims to link the comprehension and analysis of the 
Quranic text to its translation process, leveraging contemporary translation theories that 
prioritize textual analysis. Key findings highlight the essential role of a translator’s in-depth 
understanding of the Quran’s context in producing a faithful and equivalent translation. 
This research underscores the necessity of contextual and analytical considerations in 
translating the nuanced and richly layered Quranic text.

Keywords
asbab al-nuzul

contextual consideration
textual translation

holy quran
equivalent translation

L’impact de la prise en compte des circonstances de la révélation dans la traduction 
des significations du Saint Coran en anglais -Une étude analytique comparative-

Résumé

Cette étude vise à mettre en lumière l’une des complexités de la traduction du Saint Coran, 
un processus qui nécessite précision, réflexion et travail rigoureux. Elle examine dans quelle 
mesure les traducteurs utilisent les contextes du texte coranique. Les chercheurs cherchent 
à démontrer l’importance de prendre en compte le contexte de la révélation comme cadre 
externe, ce qui aide à déterminer précisément les significations, liant ainsi la compréhen-
sion et l’analyse du texte à sa traduction. Ceci s’inscrit dans la quête plus large de trouver 
les meilleures manières de traduire ses significations à travers l’application des théories 
modernes de la traduction, en particulier celles qui bénéficient de la textualité, considérant 
le texte entier comme leur sujet dans le but de fournir une traduction équivalente au texte 
original. L’étude utilise une méthode comparative descriptive en analysant le processus 
de traduction et en comparant différentes traductions, qui varient dans leur approche des 
raisons de la révélation liée au chapitre «Al-Munafiqun» et l’utilisation des circonstances 
de sa révélation pour comprendre puis traduire le texte

      Mots clés
raisons de la révélation

contextualité
traduction textuelle

coran
traduction équivalente
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